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ثلاثة دراسات للباحث التونسي الطاهر الأسود
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ستترك آثاراَ واضحة في حياة الناس بمختلف عطفاَ تاريخياَ خطيراَ في المنطقة، وستكون تطبيقاته من

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  . الإتجاه الإستأصالي وترويض التيار الإسلامي بشكل عام بعد فشلكمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

وسيتم التطرق الى هذا الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة 

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

لات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربية في فتح مثل  التحليمختلفوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

  .بعض الحوارات  معهم

في هذا القسم تم تناول ثلاثة دراسات جادة ومعمقة للباحث التونسي المقيم في أميركا الشمالية ، حول 

  .والديمقراطية وخطورة الأتجاه القاعدي المتطرفلمعتدل والتيار الليبرالي الاسلام ا

ففي الدراسة الأولى يتطرق الكاتب الى الخلفيات الفكرية والتاريخية الى تبني البعض في الولايات 

المتحدة لموضوع دعم ومساعدة التيار الإسلامي المعتدل،ويتطرق كذلك الى الاختلاف في وجهات 

  .هذا الإتجاه، وعدم وجود إتجاه واضح وثابت ومؤكد حول هذا الموضوعالنظر حول 

 يتناول الكاتب بالدراسة والتحليل موضوع دمقرطة العالم العربي والاسلامي وفي الدراسة الثانية

ومدى مصلحة الاميركان بهذه التغييرات، ويتطرق كذلك الى الليبرالية ومدى عالميتها وضرورة 

  .ة التعاون بين التيارات الوطنية كلها ومن ضمنها القومية والاسلامية بالأخصالاقتراب منها وأهمي

 لىبالاضافة الى موضوع الدمقرطة والاسلام المعتدل ، يتطرق اويتطرق الباحث في الدراسة الثالثة 

موضوع جانبي مهم جداَ هو كيفية متابعة الاستراتيجية الامريكية وكيفية فهمها من خلال ماينشر 

ويؤكد الكاتب كذلك على خطورة التيار القاعدي .  من قبل مراكز الابحاث الاستراتيجيةوخاصة

     .الكارثية وأهمية التصدي له من خلال الاسلام المعتدل

 في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل قسم الأفكار الواردة في هذا البعضوقد تم وضع 

  .المراجعة السريعة

تحدة فمن المعروف ان احد المخاوف الشائعة لدى السياسيين الامريكيين هو و بالنسبة للولايات الم

سيطرة المناهضين للسياسات الامريكية، بما في ذلك الاسلاميين، على اي انتخابات جدية " خطر"

  يمكن ان تقام في الاقطار العربية
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للسياسة الامريكية في و يشمل هذا النزاع مسائل اخرى متداخلة وبنفس الاهمية الاجرائية بالنسبة 

الموقف الواجب اتخاذه من الحركات الاسلامية وهل فكر كل الاسلاميين مماثل لفكر : المنطقة مثل

القاعدة؟ وهل هناك اسلاميون معتدلون؟ وهل من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة فرض إقامة 

ن هي بالضرورة حكومة غير أنظمة علمانية في المنطقة العربية؟ وهل ان حكومة يقودها اسلاميو

  الخ...ديمقراطية؟

  

 بفصائله اليمينية واليسارية المهيمنة على الساحة -الفرنسي العام  على العكس من الموقف

يعرف انسجاما فيما يتعلق بالموقف الاستئصالي تجاه الحركات الاسلامية من   والذي-السياسية 

  مية فعلية في الحكمالسياسية، وفي التعصب ضد اي مشاركة اسلا اللعبة

  
  اخرى والنزاع الامريكي الداخلي حول مسألة المشاركة السياسية الفعلية للاسلاميين في السلطة من جهة

  

، لاحظ القانوني الشاب )After Jihad" (ما بعد الجهاد"ففي مقدمة مؤلفه الهام الذي نشر أخيرا 

الامريكية والذي يلعب دورا مهما في  المقرب من الاوساط الرسمية Noah Feldmanنوح فلدمان 

صياغة الموقف الامريكي الراهن تجاه الظاهرة الاسلامية أهمية تطور الوضع الجزائري في صياغة 

  الموقف الامريكي من الظاهرة الاسلامية بشكل عام

  

وهو ما تجسد في تصريح لمساعد وزير الخارجية الامريكي في بداية التسعينات ادوارد دجيريجيان 

لمح فيه الى اعتقاد الادارة الامريكية بحتمية انقلاب اي حكومة اسلامية الى الدكتاتورية حتى لو 

  وصلت الى الحكم عبر المسار الديمقراطي

  

فالخلفية الاساسية لموقف الامريكيين هو موقف الحركات الاسلامية من اسرائيل، وبالنسبة لهم فما 

  "متطرفون"قاومة فإنهم دام هؤلاء يرفضون التطبيع ويدعمون الم

  

مثل بن علي الى العراق، تعكس لنا " رجل علماني قوي"الذي يمكن ان يجلبه " الاستقرار"حول 

اسبابا اضافية تفسر عقلية نافذة في قطاعات مهمة من اوساط القرار في الولايات المتحدة تدعم 

  يةالنظام التونسي الحالي ومن ثمة تناهض الحركات الاسلام" علمانية"

  

 سبتمبر مواقف امريكية يمكن ان ١١و لم يكن الكثيرون يتوقعون ان تخرج من بين ركام احداث 

  تدعو للتفريق بين الاسلاميين اوحتى وصف بعضهم بالاعتدال
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وهو ما تجسد ليس في تزايد اصوات اكاديمية مقربة من الادارة الامريكية تدافع عن وجود 

فحسب، بل وايضا في " ديمقراطيات اسلامية"راكهم في بناء وعن ضرورة اش" اسلاميين معتدلين"

  ارتقاء مثل هذه الاصوات الى مواقع تنفيذية

  

نوح فلدمان على " جامعة نيويورك"وقد عبر عن هذه التطورات تعيين استاذ القانون الشاب في 

  رأس مستشاري بريمر ضمن ادارة الاحتلال الامريكي في العراق

  

سنين الاخيرة عن اعتقاد جازم بأهمية تشريك الاسلاميين المعتدلين في بناء وقد عبر فولر في ال

  الديمقراطية في الاقطار العربية

  
امتدادا لمؤشرات عن تفكير امريكي  ويمثل هذا الموقف الرسمي عمليا، لسفير امريكي سابق في تونس،

الحركة الاسلامية التونسية، كما مع " الحوار"في  ، في التفكير١٩٨٧ نوفمبر ٧غير جديد يرجع لما قبل 

  ١٩٨٦الامريكيين المقربين من الاوساط الرسمية الامريكية سنة  اشار الى ذلك احد الصحفيين

  

حتى اقترحت عليه الادارة الامريكية الحالية الالتحاق بادارة الاحتلال الامريكي في العراق للاشراف 

  س نظام الحكم القادمعلى كتابة الدستور العراقي وللمساهمة في وضع اس

  

  الاساسية للمسلمين الديمقراطيين لدمان الغنوشي كأحد الاسماءيو في مكان اخر يذكر ف

  

كما يرى في تجربة الاحزاب الاسلامية التركية نموذجا للحركات الاسلامية التي ترغب في المشاركة 

  الايجابية في البناء الديمقراطي في الاقطار الاسلامية

  

 الادوار الايجابية المماثلة التي تلعبها الاحزاب الاسلامية في البناء الديمقراطي الحثيث كما يلاحظ

  لدول اسلامية اخرى مثل اندونيسيا وماليزيا والباكستان

  

حيث يرى ان . لدمان الاساسية بانخراطه في دواليب الادارة الامريكيةيولم تتغير مواقف ف

 ضرورية، وان الثمن الضروري لتحقيقها هو القبول بواقع ان ديمقراطية فعلية في الاقطار العربية

اسلاميين معتدلين او غيرهم ممن لا يدعمون بشكل كامل السياسات الامريكية في المنطقة 

  سيسيطرون في الاغلب على اية انتخابات جدية
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 الاخيرة لدمان مع تحاليل الصحفي الامريكي توماس فريدمان في السنواتيو عموما تتشابه اراء ف

في علاقة بالتجربة الديمقراطية في ايران وخاصة في السنة الماضية خلال زيارته لها، حيث لاحظ 

المظاهر الايجابية لتجربة الحكم في الجمهورية الاسلامية، من حيث احتواؤها للاوساط الاسلامية 

  حيحالمحافظة ضمن تجربة تداول ديمقراطي يمكن حسب رأيه ان تنضج في الاتجاه الص

  

الاقطار العربية، وتونس بالتحديد، في ذهن  "دمقرطة"غير اننا اشرنا الى ان البرامج السياسية لـ

شاملة، كما انها شديدة الارتباط بمشاريع التطبيع مع  المحافظين الجدد مرتبطة بخطط عسكرية

للاستئصاليين من ما يجعلها شديدة التقارب مع الملامح التقليدية  اسرائيل، والسياسات الشارونية،

  والذين يهاجمون الحركات الاسلامية بشكل عام، ولا يقبلون الحوار معها الاوساط الامريكية

  

والتفسير الوحيد لهذا الغموض والتداخل بين اطراف مؤثرة تتناقض في تقويمها للحركات الاسلامية 

غليان وتحت ضغوطات هو ان السياسة الامريكية حاليا وخططها المباشرة في المنطقة في حالة 

شديدة، مما يجعلها غير دقيقة حتى بالنسبة للقائمين عليها وهو ما يكشف ان الكثير من الخطط 

الامريكية هي في حالة التجربة وتخضع للغريزة الاساسية للسياسة الامريكية اي الاسلوب الذرائعي 

ر ادارة بوش الابن الى حرب الذي لا يتقيد بمبادئ كلية، بالرغم من نجاح المحافظين الجدد في ج

  ايديولوجية، الامر النادر في التاريخ الامريكي

  

كما أن التدين المتزايد في صفوف المجتمع التونسي يوفر ظروفا موضوعية لا شك فيها لعودة 

قوية للحركة الاسلامية ولو ان ذلك سيأخذ بالتأكيد اشكالا ومسميات جديدة وربما حتى اكثر من 

ة، او تعبيرات اسلامية قومية ديمقراطية من نوع جديد، وهي المعادلة التي تبدو اكثر تعبيرة اسلامي

  احتمالا خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الوضع العربي على المستويين الفكري والسياسي

  

إن الحركات الاسلامية المعتدلة بوصفها تعبيرا معينا عن الطموحات الوطنية والديمقراطية لشعوب 

نطقة مثلها في ذلك مثل بقية القوى القومية واليسارية الوطنية التي لا تزال مخلصة للرغبات الم

الاساسية لاجزاء هامة من الجمهور العربي، لن يكون من السهل على الولايات المتحدة تخطيها، 

  سواء تواصل وجود مجموعة المحافظين الجدد على راس الادارة الامريكية ام لا

  
بمعاداتها للمصالح الوطنية و القومية العربية أكثر من  تتميز"الليبرالية" فإن هذه الأطرافو في الواقع

بالرغم من كل جهودها للتطوع للمشاركة في بروباغندا الحملة الأمريكية  و. تميزها بأي مشروع ليبرالي

  النيومحافظين قدأوساطا أمريكية رئيسية في الأوساط الحاكمة و تحديدا داخل مجموعة العسكرية فإن
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هي الوحيدة التي  اقتنعت أن مثل هذه الأطراف هامشية و أن الأطراف الوطنية و خاصة الاسلامية المعتدلة

  الفعلي للأحداث تملك زمام المبادرة السياسية عربيا و بالتالي التأثير على المجرى

  

عندما تصبح : الليبراليةإن الوضع الدولي الراهن يشير أكثر من أي وقت اخر الى كونية القيم 

فنزويلا شافيز حاجزا أمام الضغظ الاستراتيجي الأمريكي من خلال إقرار و تأكيد القيم السياسية 

  أمريكية"بقدر ما لها قابلية " فينزويلية"الليبرالية فإن ذلك يعني أن الليبرالية لديها قابلية 

  

  ر ليبرالي في لبنانحيث أثبت حزب االله من جهة أنه قاعدة أساسية في أي تطو

  
. غير أننا نعلم من الطرح و لكن أيضا من التجربة أن معظم الاسلاميين و القوميين هم وطنيون بالضرورة

و طبعا توجد حالات مناقضة لذلك مثل جزء من الحالة الاسلامية الشيعية في العراق الان و التي التحمت 

و . قدمت خدماتها و لاتزال لمشروع الاحتلال العسكريعضويا بمشروع إلغاء الدولة الوطنية العراقية و 

لكن حتى هذه المجموعات تستفيد من خطاب وطني قوي داخل المشهد الاسلامي الشيعي في العراق و الذي 

  يرى في الانتخابات الأخيرة مثلا مدخلا للاستقلال الوطني

  

ومية هي الرافعة الشعبية في الوضع و لكن عدى هذه التعقيدات الثانوية فإن الأطراف الإسلامية و الق

و . العربي الراهن للمواقف الوطنية، و هو ما يفسر عموما شعبيتها مقارنة ببقية الأطراف السياسية العربية

هذه الشعبية هي التي تجعل من الحركية السياسية عربيا بما في ذلك تحقيق مطلب صعب مثل الاصلاح 

  كة الأطراف القومية و الاسلاميةالسياسي غير ممكن داخليا من دون مشار

  

كنا قد أشرنا في سلسلة من المقالات السابقة الى أن هناك قسما رئيسيا ضمن النخبة الحاكمة 

الأمريكية بدأ يؤمن بجدية في أن هناك مصلحة أمريكية حقيقية في إصلاح سياسي و لو جزئي 

الأطراف الاسلامية في الحياة عربيا يتضمن أساسا إدماج الأطراف الوطنية الأساسية و خاصة 

  السياسية العربية و القبول بحقها في الوصول الى السلطة عبر العملية الديمقراطية

  

ووفقا لرؤية سابقة خلال الحرب الباردة برهنت على أهمية الاستفادة من جهود أطراف اشتراكية 

فإن هذه النخبة ) شيوعيةال(غير راديكالية في الحد من زحف الأطراف الاشتراكية الراديكالية 

الأمريكية أصبحت ترى في الأطراف الاسلامية غير المتشددة الحاجز الوحيد الناجع أمام القاعديين 

حتى و لو كانت هذه الأطراف الأسلامية تتمسك بمواقف وطنية أساسية تجعلها على تباين مع 

  الكثير من السياسات الأمريكية
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قية هي بالضرورة في مصلحة القوى الوطنية العربية لأنها إن أي خطوة في اتجاه دمقرطة حقي

  ستسمح لها بترجمة نفوذها الشعبي على مستوى سياسي مؤثر

  
  و لكن الضغط مختلف عن الاستهداف و الاستئصال. و هذا لا يعني أن الأمريكيين سيمتنعون عن الضغط

  

منها القوى القومية و الاسلامية إن هناك حاجة تاريخية من قبل القوى الوطنية العربية و خاصة 

في علاقة بالمنظومة الفكرية الليبرالية و هو ما لا يعني ) فكريا و عمليا(لحسم أمرها بشكل واضح 

  تجاهل الخصوصيات العربية

  

على الأقل في (وتتمثل هذه الخصوصية في الدور غير العادي في صناعة الموقف الاستراتيجي 

لمؤسسات بحثية محددة غير حكومية في الظاهر ولكن فعليا ) ة العامةخطوطه الايديولوجية والنظري

هي حكومية بمعنى أن لها علاقة بالأطر السياسية والحزبية الحاكمة وذلك عن طريق الارتباطات 

المالية والسياسية وحتى الشخصية الوطيدة بأحد من الفاعلين السياسيين الأساسيين في البلاد أي 

  اطيين، أوبتيارات أساسية تعمل ضمن أطرهم الحزبية أوفي تنسيق قوي معهاالجمهوريين والديمقر

  

والمواقف السياسية اليومية للادارة الأمريكية تستجيب في النهاية لتلك الرؤية العامة من دون أن 

  يعني ذلك المرور بمراحل طفيفة من التغاير تتعلق أساسا بمسائل التوقيت والمكان

  

أي التيار الذي أرساه كينان وتصدر كيسنجر بصفته باحثا ثم بصفته السياسية (" الواقعية"أن تيار 

  هوليس أقل ايديولوجية من أطروحات التيار النيومحافظ) التنفيذية قيادته

  

ثالثا، نتاجا لكل ما سبق فقد حدث ارتباك كبير على مستوى تفسير وتحليل السياسة الأمريكية 

ن خلال عدم القدرة أوالمحدودية تحديدا في تفسير الارتباك وانعكس هذا الارتباك م. الراهنة

وبشكل عام يتم القفز من الارتباك  والعجز عن . الأمريكي الرسمي ذاته في علاقة بهذا الموضوع

تفسير ظاهرة الارتباك الأمريكية الى مواقف تشكك أصلا في وجود أي متغيرات أوحتى إحتمال 

  الحركات الاسلامية المعتدلةحدوثها في الموقف الأمريكي تجاه 

  

مقابل النسق البطيء، الواثق من نفسه، الرفيع للاستراتيجيين الأمريكيين يمثل غالبية 

  الاستراتيجيون العرب كلاهثين، سطحيين، مشوشين
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أن الأهمية الاستثنائية للايديولوجي في صناعة القرار السياسي الأمريكي لا تعنى أن كل ايديولوجي 

إن العمل الضروري الذي يجب القيام به . مركز بحث أمريكي يساهم بالضرورة في ذلكأومنظر أو

  عند تحليل أي تقرير أمريكي هوأولا تفكيك البنى المالية والسياسية لمصدره

  

يوجد صراع بين أكثر من موقف . ليس هناك موقف ايديولوجي حاسم داخل الادارة الأمريكية

وهوما ) حث مؤثر أوأكثر من رأي داخل مركز البحث الواحد أحياناإأي أكثر من مركز ب(ايديولوجي 

  يفسر الارتباك الذي يطبع المواقف السياسية الأمريكية

  

علينا أن نضيف هنا أننا محظوظون لأن هذا الصراع في الإطار الأمريكي يتسم بدرجة كبيرة من 

  العلنية لا توجد في أي مثال اخر

  

ر بالصراع النظري الايديولوجي على صفحات مواقع أونشريات بل الأهم من ذلك يتعلق الأم

متخصصة والتي تمثل المجال الفعلي لرصد الصراع الحقيقي الذي يشق هذه الادارة، وهوالمجال 

  الذي للأسف الشديد لا يولي له المحللون والخبراء العرب المشار اليهم أعلاه إي اهتمام جدي

  

لا يأتي ولن يأتي من " الاسلام المعتدل"ات المتحدة في علاقة بالـوهكذا فإن الدرس العراقي للولاي

وهنا تأتي أهمية الوضع الفسطيني . الأطراف المتعاونة معها بل من صفوف الأطراف المقاومة لها

  في تقييم المواقف الأمريكية من مسألة الاسلام السياسي المعتدل

  

" عدوا وجوديا"ل اعتقاده أن تنظيم القاعدة يمثل كان منطلق هذا النقاش ملاحظة أبداها كراوثمر حو

  للولايات المتحدة مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي

  
قال فوكوياما أن ذلك غير صحيح لأنه لا توجد دولة تملك المقدرات النووية يمكن أن تدعم تنظيم القاعدة 

  سهولة التي يعتقدها الكثيرونكما أن استعمال الأسلحة النووية لا يمكن أن يتم حسب رأيه بال

  

لأنه يرى أن قرار الحرب كان بالأساس من تأثير لوبي يفكر في المصلحة الاسرائيلية أكثر من 

المصلحة القومية الأمريكية فإنه رد أنه لا يرى في حركات المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية 

  للولايات المتحدة" يالعدوالوجود"بما في ذلك الحركات الاسلامية بمثابة 

  

والتيار القاعدي لا ينتظر الوصول للسلطة لوضع هذا البرنامج موضع التطبيق بل يمارسه في خضم 
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ضلال "و" التترس"الحروب الأهلية التي يعمل على الدفع تجاهها من خلال اعتداءات تعتمد فقه 

  "طواغيت"وتعريف الأنظمة القائمة بوصفها " علماء الأمة

  

. ر الاسلامي المعتدل يتحمل مسؤولية تاريخية خاصة لمواجهة هذا الأفق الموحش والخطيرإن التيا

فمن جهة يقوم التيار القاعدي تحديدا بتجنيد تلك القواعد التي كان يمكن أن تكون ضمن صفوف 

أنه يساهم ) ثانيا(يتمتع بحرية العمل السياسي ) أولا(التيار الاسلامي المعتدل لوأن الأخير كان 

وهي (من جهة أخرى أفضل المؤهلين للمواجهة الفكرية . بالفعل في بناء نظام ديمقراطي حقيقي

للتيار القاعدي هوتحديدا التيار الاسلامي المعتدل وليس مجموعة ) فقهية في أكثرها في هذه الحالة

  من الليبراليين المتوترين والمعادين للهوية

  

خدمة للولايات المتحدة ومصالحها كما يروج بعض المهتزين وهنا لا يقدم التيار الاسلامي المعتدل 

  والمشوشين بقدر ما يقدم خدمة للأمة من حيث تحصينها من مخاطر الخراب الأهلي والدمار الذاتي

  

  إن سياسة إقصاء واستئصال التيارات الاسلامية المعتدلة تساهم مباشرة في دعم التيار القاعدي

  

  والتجديد الديني تقف في صدارة المسائل التي يطرحها وجود التيار القاعديإن مسألة الاصلاح الثقافي 

  

إزاء كل ذلك فإن التيارات الاسلامية المعتدلة وتحديدا الاخوان المسلمين قاموا بخطوة هامة تعكس 

حيث قاموا بالانضمام بشكل جدي ولأول مرة لصدارة . الافاق الجديدة للأجواء السياسية المصرية

 الاحتجاجية من أجل الاصلاح السياسي كمسألة رئيسية في أجندتهم العملية وليس الحركات

  البرامجية والنظرية فحسب

  

ربما : والان بفضل الفضائيات والانترنت أصبح بالإمكان المشاهدة الفورية لتطورات الأحداث هناك

ة بيانات أواجتماعات تكون المشاهدة المرئية لما سيحصل خلال الفترة القادمة أكثر أهمية من أي

  تُعقد هنا أوهناك بالنسبة للكثير من الأقطار العربية
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  عناوين المواضيع

  

  

  ١١...................في تونس في اطار تحليل الرؤية الامريكية لمسألة الديمقراطية السياسية

  ٢٥......................الاسلاميين للمنظومة الليبرالية في الحاجة التاريخية لتبني القوميين و

  ٣٦.........................."القاعدي"في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار 
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في اطار تحليل الرؤية الامريكية 
في  لمسألة الديمقراطية السياسية

 تونس
 

/ لاين العدد العـــاشرالسنة الثالثة أقلام أون

 ٢٠٠٤فبراير 

  
من  ملاحظات حول المواقف الامريكية

كة الاسلامية في دورالاسلاميين عامة والحر

  الديمقراطي تونس خاصة في عملية البناء

 
كاتب وباحث تونسي  -الأستاذ الطاهر الأسود

 يقيم في الولايات المتحدة

) العربـي  في العـالم (هؤلاء الاوتوقراطيين "

حسنا لولانا لوجدتم انفـسكم     ': يحاولون القول 

. 'الاصوليين' وجها لوجه مع هؤلاء الاسلاميين

ص يعشقون هذه الحجـة اي ان       هؤلاء الاشخا 

ذلك يبرر  الاسلام يقف عقبة في الطريق لأن

 1 ".تواصــل حكمهــم الاوتــوقراطي  

 كبير مستشاري بريمر ومؤلف     -نوح فلدمان   

 ٣٢٠٠ سـبتمبر  ٣٠ -" الجهاد ما بعد"كتاب 

مثل بن علي (مثلا رجل علماني قوي  (...)"

فهـذا  ). مـن دون وحـشية   تونس او صدام

المخرج سيكون له بعـض ملامـح ترسـيخ         

الاقل على المدى  على) في العراق(الاستقرار 

ــصير   2".القــــــــــ

 ـ    مجلـس المخـابرات    "مقتطف من تقرير لـ

المخـابرات المركزيـة    التابع لوكالة" القومي

الامريكية في الاحتمـالات المـستقبلية التـي        

  –الحكم في العراق  سيتطور اليها نظام

ــسمبر ٨   ٢٠٠٣ ديــــــــــــ

 ـ   ى اي كـان ان احـد المـسائل         لا يخفى عل

بالنـسبة للنقـاش حـول المـسار      الرئيـسية 

الديمقراطي في المنطقة العربية عموما بما في       

هي مـسألة وضـع الحركـات     ذلك تونس،

و بالنـسبة   . الاسلامية في علاقة بهذا المسار    

فمـن المعـروف ان احـد     للولايات المتحدة

المخاوف الشائعة لدى السياسيين الامـريكيين      

المناهـضين للـسياسات    سـيطرة " خطر"هو 

الامريكية، بما في ذلك الاسلاميين، علـى اي        

ان تقـام فـي الاقطـار     انتخابات جدية يمكن

لهذا نرى ان احد الزوايا الاساسـية       . العربية

التعرف علـى حقيقـة    التي يمكن من خلالها

الرؤية الامريكية لمسألة الديمقراطية السياسية     

هي موقفها فيها تونس بما  في الاقطار العربية

 من الحركات الاسلامية ودورها بالنسبة للبناء

ــديمقراطي  .الـــــــــــــــ

ويلخص الاستشهادان اعـلاه بعنايـة احـدث       

تتنازعان الادارة  المؤشرات على وجهتي نظر

الامريكية الحالية في علاقة بمسألة موقفها من       

ومـن الـدكتاتوريات    "ديمقراطية اسـلامية "

هذا النـزاع مـسائل    و يشمل   . العربية الحالية 

الاهميـة الاجرائيـة    اخرى متداخلة وبـنفس 

: بالنسبة للسياسة الامريكية في المنطقة مثـل      

من الحركات الاسلامية  الموقف الواجب اتخاذه

 وهل فكر كل الاسلاميين مماثل لفكر القاعدة؟      

معتـدلون؟ وهـل مـن     وهل هناك اسلاميون

الضروري بالنسبة للولايات المتحـدة فـرض       

المنطقة العربية؟ وهل   أنظمة علمانية فيإقامة

ان حكومة يقودها اسلاميون هي بالـضرورة       

ــر  ــة غي ــة؟ حكوم ــخ...ديمقراطي  .ال
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خلفية وجهة النظر الامريكية المتطابقـة مـع        

" الارهاب"القائل بتعميم تهمة  الموقف التونسي

 علــى جميــع الحركــات الاســلامية   

 -الفرنـسي العـام    على العكس من الموقف

له اليمينية واليـسارية المهيمنـة علـى        بفصائ

يعرف انسجاما فيما   والذي-الساحة السياسية 

يتعلق بالموقف الاستئصالي تجـاه الحركـات       

وفي التعـصب  ، السياسية الاسلامية من اللعبة

، فإن  ضد اي مشاركة اسلامية فعلية في الحكم      

يعرف انقساما معلنا، و لـم   الموقف الامريكي

بر مـن جـوهر هـذا        سبتم ١١تغير احداث   

الاسـتتباعات الـسياسية    غيـر ان . الانقسام

للموقف الفرنسي، تتطابق مع موقف امريكـي       

الامريكية المـؤثرة   سائد لدى عديد الاطراف

فبـالرغم مـن    . في تقرير السياسية الامريكية   

الموقف الامريكي عن  اختلاف اسس مثل هذا

الموقف الفرنسي الا انه يلتقـي معـه علـى          

والسياسة العملية الواجب  تنتاجاتمستوى الاس

اتباعها، و التي تتلخص في اقصاء الاسلاميين       

السياسية الداخلية وتعمـيم تهـم    من المشاركة

عليهم، اي عمليا موقف    " الارهاب"و" التطرف"

عربية من دون " ديمقراطيات"إقامة  يدافع عن

اسلاميين، حسب وصـف تقريـر صـحفي        

الازمـة  اثناء تـصاعد   امريكي تمت صياغته

ــنة  ــة ســـ  ]3[.١١٩٩٢الجزائريـــ

و الازمة الجزائرية مدخل مناسب هنا، لـيس        

لتطور الاوضاع في تـونس   لأهميتها بالنسبة

فحسب بل ايضا لملاحظة التقارب الامريكـي       

اع الامريكي الـداخلي  والنز  جهةالفرنسي من

حول مـسألة المـشاركة الـسياسية الفعليـة         

. السلطة مـن جهـة اخـرى    للاسلاميين في

وبطبيعة الحال ليس هناك الى حد الآن وثائق        

الموقف الامريكي خلال  رسمية تكشف اسرار

الازمة الجزائرية، غير ان كتابـات حديثـة        

. كواليس الموقف الرسمي تكشف لنا ما خلف

مـا  "ؤلفه الهام الذي نشر أخيرا      ففي مقدمة م  

، لاحظ القانوني ) "After Jihad(بعد الجهاد

 Noah Feldman الشاب نـوح فلـدمان  

الرسمية الامريكية والذي  المقرب من الاوساط

يلعب دورا مهما في صياغة الموقف الامريكي 

الظاهرة الاسلامية أهمية تطـور   الراهن تجاه

الوضع الجزائـري فـي صـياغة الموقـف         

 4. بشكل عامالاسلامية  لامريكي من الظاهرةا

ويكشف فلدمان كيـف ان تـوتر الحكومـة         

قيام حكومـة   الفرنسية وموقفها المناهض من

جزائرية بأغلبية اسلامية قد ساهم فـي حـسم     

انقـلاب    في اتجـاه دعـم  الموقف الامريكي

وهو الجيش الجزائري على المسار الانتخابي،      

الخارجية  ما تجسد في تصريح لمساعد وزير

ــسعينات ادوارد  ــة الت ــي بداي ــي ف الامريك

 دجيريجيان لمح فيـه الـى اعتقـاد الادارة   

الامريكية بحتمية انقلاب اي حكومة اسـلامية       

 الى الدكتاتورية حتى لو وصلت الى الحكـم 

، وهو ما يشير الـى      لمسار الديمقراطي عبر ا 

 الموقف الذي ستتمسك فيمـا بعـد بترديـده   

الحكومة التونسية في جميع المحافل الدوليـة،       

 علـى ظـاهرة  " التطرف"حول تعميم تهمة 

 .الاســــــــلام الــــــــسياسي

مثال آخر عن موقف بعض الساسة الامريكيين 

الاسلامية اساسا، لكـن فـي    المعادي للحركة

لاسلامية التونسية هذه المرة،    علاقة بالحركة ا  

بمحاولة زيارة رئـيس حركـة    هو ما أحاط
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النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، الى الولايات      

فقد كان  5 .من اشكالات 1994 المتحدة سنة

كمتحدث رئيـسي   مقررا ان يشارك الغنوشي     

الـشؤون الاسـلامية بجامعـة     في لقاء حول

في اواسط شهر ماي من تلك      " جنوب فلوريدا "

احتجاجـات قويـة صـدرت     السنة، غير ان

رئيسيا من بعـض الاوسـاط المـؤثرة فـي          

الغنوشـي   الكـونغرس الامريكـي، اتهمـت   

وبالتالي دعـت   " التحريض على الارهاب  "بـ

 ـ   يرةالى عدم تمكينه من الحصول علـى تأش

وبفعل قـوة نفـوذ     . لدخول الولايات المتحدة  

 هؤلاء، ومع التردد الواضح انذاك للموقـف 

العام لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة، منـع         

 الغنوشي في النهاية مـن دخـول الولايـات   

المتحدة وهو ما ادى الى احتجـاج البـاحثين         

 .الامريكيين المنظمين للندوة، والغائهم لهـا 

النسبة للتـصريحات التـي    ومما يثير الانتباه ب   

 ادلى بها المعارضون لهـذه الزيـارة هـو   

حرصهم على تشبيه الغنوشي بشيخ الجماعـة       

 الاسلامية المصرية عمر عبد الرحمان، والذي

اتهمته الحكومة الامريكية بالتورط في هجمات      

 .ارهابية فـي نيويـورك قبـل ذلـك بـسنة          

قد بالغ البعض انـذاك فـي مـدى تـأثير      و

ومة التونسية للزيارة في قـرار      معارضة الحك 

التي قامت " الضغوطات"وخاصة حول  منعها،

فسبب تجند اسماء كبيرة مـن الاوسـاط        . بها

الامريكية في تلك الحملة لا يرجـع   السياسية

 ومن الاسماء. بالتأكيد لتدخل النظام التونسي

المعروفة التي قادت الحملـة لمنـع الزيـارة         

ــوريين   ــشيوخ الجمه ــس ال ــضوا مجل ع

بـدعمهما المطلـق لاسـرائيل،     والمعروفين

و لـم تكـن     . الفونسو داماتو وجيسي هلمـز    

الاسرائيلي في التصدي  مشاركة اوساط اللوبي

لهذه الزيارة محصورة في اعضاء الكونغرس،      

الجمعيـة الاساسـية    بل شملت بشكل علنـي 

الممثلة للمصالح اليهودية في الولايات المتحدة      

وفي الواقع لم يكـن  ". التشهير جمعية مكافحة"

هذا الموقف مبنيـا علـى فـراغ فقـد قـدم            

الزيارة سواء في رسـالتهم   المعترضون على

الى الخارجيـة الامريكيـة او فـي حملـتهم          

كثيـرة، تفـسر مـوقفهم     الصحفية، مؤشرات

وتتلخص اساسا فـي تـصريحات      . المتصلب

وللحــرب  معاديــة للاحــتلال الاســرائيلي

هـا الغنوشـي    الامريكية على العراق يدعو في    

غير انهم  .لشرعية المقاومة المسلحة للاحتلال

لم يقدموا اية معطيات جديدة حـول التهمـة         

الامريكيـة   الاساسية التي قدموها للخارجيـة 

والقائلة بتخطيط الغنوشي لعمليات ارهابية في      

محاكمـة النظـام    تونس وذلك بناء على نص

التونسي له بداية التسعينات والتي شككت فـي    

المهتمـة بحقـوق    تها الاوساط الامريكيةعدال

ــسان  .الانـــــــــــــــــ

وفي الواقع تعكس لنا هـذه الحادثـة مـسألة          

موقـف بعـض الـساسة     اساسية تفرق بـين 

الامريكيين القاضي بتجريم الاسلاميين جملـة      

فالخلفيـة  . الفرنـسيين  وتفصيلا عن نظرائهم

الاساسية لموقف الامـريكيين هـو موقـف        

ل، وبالنسبة لهم اسرائي الحركات الاسلامية من

فما دام هؤلاء يرفضون التطبيـع ويـدعمون        

 وبالتالي فالموقف ".متطرفون" المقاومة فإنهم

الامريكي المناهض للتيارات الاسـلامية هـو       

سياسي وليس له علاقة بحجة  بالاساس موقف
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تهديد الاسلاميين للديمقراطية وبالتاكيد ليس له      

 ـ. بمسألة فصل الدين عن الدولة علاقة ى وحت

تكتمل الدائرة نشير في المقابل الـى حـرص         

التونسية منذ امد طويل على كـسب   الحكومة

الاطراف الامريكية المؤثرة من خـلال دعـم    

انظـر مقالنـا حـول    (بالاسرائيليين  علاقتها

 .)العلاقات الامريكية التونسية في هذا العـدد      

جهة اخرى فإن الاشارة الواردة أعلاه في  من

مجلـس  " لخبـراء    ٢٠٠٣ ديـسمبر    ٨تقرير  

التابع لوكالات المخابرات " القومي المخابرات

المركزية والذي يضم في الواقـع مـسؤولين        

سـابقين فـي عـدد مـن الادارات      تنفيذيين

الذي " الاستقرار"حول  الاستخبارية الامريكية،   

مثل بـن  " رجل علماني قوي"يجلبه  يمكن ان

علي الى العراق، تعكس لنا اسـبابا اضـافية         

نافذة في قطاعات مهمة من اوساط   عقليةتفسر

" علمانيـة "القرار في الولايات المتحدة تـدعم       

التونسي الحالي ومـن ثمـة تنـاهض     النظام

 ـ.الحركات الاسلامية  نظام يقبـل   " استقرار" ف

مع اسرائيل ويعمل على استئـصال   بالتطبيع

الحركة الاسلامية معادلة لم تتحقـق بالنـسبة        

لة قليلة فـي المنطقـة   الا في امث للامريكيين

العربية، خاصة عنـد استحـضار المقارنـة        

. الوضعين في تـونس والجزائـر   الازلية بين

فليس من الغريب ان يفضل هؤلاء الخبراء في        

لاحتمالات تطور الوضـع فـي    بقية سردهم

مثل النظـام التونـسي     " علمانيا"العراق نظاما   

توصل الاطراف الاسـلامية   على ديمقراطية

ــسلط ــى الـــــــ  .ةالـــــــ

 وتتردد تفس هذه الرؤية في الولايات المتحدة

في اوساط سياسية نافذة ومنابر اعلامية مؤثرة       

 كيـف "ومن آخر المؤشرات على ذلك مقال 

رسالة مـن   : يحارب العرب التيار الاسلامي   

 في عـدد الخريـف لنـشرية        ةصادر" تونس

انترست وهـي مقربـة مـن تيـار      ناشيونال

ؤسـس  المحافظين الجـدد حيـث أنـشأها م       

ويـدافع  . كريستول مدرستهم النظرية ارفينغ

كاتب المقال مارشال بريغر بوضوح عـن ان        

التيار الاسلامي هي  افضل طريقة للتعامل مع

تلك السياسة الاستئصالية التي تعرض لها في       

المقابـل بالنقـد علـى     تونس، و ينهال فـي 

المنظمات الحقوقية لتقاريرها التـي تكـشف       

  6 .ميين في تونسالاسلا وضعية المساجين

  

حول الموقف الامريكي القائل بضرورة 

في المسار " المعتدلين الاسلاميين"تشريك 

 الديمقراطي

  

  سبتمبر وما١١لقد اعتقد البعض ان احداث 

 الاوساط الامريكية تلاها من تعليقات كثيرة في 

 تحـرض علـى  "مست حتى الاسلام كديانة 

بالاضافة الى الحملة الامريكية التي     " الارهاب

بتنظيمات  طالت حتى اطرافا معروفة بعلاقتها

بعيدة عن القاعدة مثل محاصرة نشاط الاخوان       

اسـتهداف   المسلمين في اوروبا مـن خـلال  

شخص يوسف ندا وغيره مـن الشخـصيات        

 فع كل ذلك الى الاعتقـاد بـأن  الاسلامية، د

الموقف الامريكي من الحركـات الاسـلامية       

 "الحرب على الارهـاب "سيزداد تصلبا، وان 

وهو ما اعتقـده بكـل تأكيـد        . ستعمها جميعا 

 النظام التونسي الذي سارع مثله في ذلك مثل

انظمة عربية اخرى كالنظام المصري، الـى       
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 تفي استئصال الحركا" لصحة خياره"الترويج 

الاسلامية وصـحة اتهامهـا جميعـا بـدعم         

وهو ما عبر عنه على     ". الارهاب"و" التطرف"

المثال السفير التونسي فـي الولايـات    سبيل

 المتحدة، في احدى المقابلات التلفزية ايامـا 

ــداث   ــر اح ــة اث ــبتمبر١١قليل  7 . س

و لم يكن الكثيرون يتوقعون ان تخرج من بين         

سبتمبر مواقف امريكية يمكن  11 ركام احداث

 ان تدعو للتفريق بـين الاسـلاميين اوحتـى        

غير انه وبعكـس  . بالاعتدال وصف بعضهم

أغلب التوقعـات والامـاني فـإن التـورط         

والمتزايـد فـي المنطقـة     الامريكي المباشر

ي استدرجته اليهـا اسـتراتيجية      العربية والذ 

قـد  " الاسـتباقية "الدوغمائية  المحافظين الجدد

ــتها   ــة حاس ــي الادارة الامريكي ــتثار ف اس

 وهو ما تجسد لـيس فـي   التقليدية البراغماتية

تزايد اصوات اكاديمية مقربـة مـن الادارة        

" اسلاميين معتدلين"تدافع عن وجود  الامريكية

يمقراطيات د"وعن ضرورة اشراكهم في بناء      

فحسب، بل وايضا في ارتقاء مثـل   "اسلامية

، والاكثر من   هذه الاصوات الى مواقع تنفيذية    

التعبير عن رؤيتهم والترويج لها بقوة  ذلك في

على اعمدة أهم الـصحف وعبـر البـرامج         

وقد عبر عن هذه التطورات . الرئيسية التلفزية

جامعـة  "تعيين استاذ القـانون الـشاب فـي         

ح فلدمان على رأس مستـشاري  نو "نيويورك

 بريمر ضمن ادارة الاحتلال الامريكي فـي 

 .العــــــــــــــــــــراق

وقبل التعرض الى مسار فلـدمان الشخـصي        

يحملـه   نشير الى أن وضعه الخاص ورغم ما

ذلك من مفارقات هو ببساطة مؤشـر علـى         

باشـراك   تزايد في درجة نفوذ الاراء المنادية

 ـ    ي الاسلاميين في بناء المسار الـديمقراطي ف

الرسـمية   الاقطار العربية داخـل الاوسـاط  

وفي الواقع ليس مـن الجديـد ان        . الامريكية

الموقـف   تعبر اصوات امريكية عن مثل هذا

ولـيس النفـوذ    .  سـبتمبر  ١١خاصة قبـل    

 الاكاديمي الواسع بالاضافة الى الارتباطـات 

السياسية بادارة كلنتون لباحث كبير مثل استاذ       

 امعة جـورج دراسات الشرق الاوسط في ج

، والذي عرف   جون اسبوزيتو تاون بواشنطن،   

بمثل هذه المواقف الا تعبيـرا عـن علاقتـه          

. الاوساط النافذة في الولايات المتحـدة  ببعض

ومن المعروف ان اسبوزيتو قد دافـع بـشكل         

عن ضرورة تشجيع الاوساط الاسـلامية   دائم

 المعتدلة في المشاركة في بناء الديمقراطية في

لعربية، و هو يكن بـشكل خـاص        الاقطار ا 

 احتراما كبيرا للتجربة الاسلامية في تـونس 

ولرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عبـر       

عنه بشكل متواصل سواء في كتاباته الـسابقة        

 سبتمبر والتي تتمتـع  ١١اللاحقة لاحداث  او

 برواج كبير سواء لدى الاوساط الاكاديمية او

ن نعرف في   ومن المهم ا  . السياسية الامريكية 

 هذا الاطار ان اسبوزيتو يلقى نقـدا لاذعـا  

ويتعرض لهجوم لا يتوقـف مـن الاوسـاط         

مـن  " باحثين"الداعمة لاسرائيل وخاصة من     

، والذين يعملـون بوسـائل   دانيال بايبس نوع

 مختلفة للتقليل من تفوذه ومن ذلك محـاولتهم 

مؤخرا دفع الكونغرس الى سن قوانين خاصة       

 ؤى باحثين مثل اسبوزيتوللتقليل من تأثير ر

ــة   ــة الامريكي ــاط الاكاديمي ــي الاوس  .ف

 ١١غير ان اهم الاصوات السابقة لاحـداث  
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سبتمبر والتي يمكن ان نشير اليها في علاقـة         

 بمواقف مسؤولين امريكيين مساندة لإشـراك 

الحركة الاسلامية في المـسار الـديمقراطي       

 نجدها في اوسـاط الاجهـزة البيروقراطيـة   

ة والديبلوماسية الامريكية المختصة    المخابراتي

مـن   في شؤون المنطقة العربية، والتي تعتبر

اكثر الاوساط معرفة بالاوضاع العربية، وهي      

الى  تتعرض منذ صعود نجم المحافظين الجدد

 بمعنـى   -" الاستـشراق "اتهامات من نـوع     

 تحولهم الى التعبير عن الرأي العربـي فـي  

عن الموقـف   الولايات المتحدة عوض التعبير     

 ومن الملاحظ ان مثل. الامريكي امام العرب

هؤلاء الاشخاص قد تمتعوا بمواقـع تنفيذيـة        

. التسعينات خاصة في اواخر الثمانينات وبداية

ومنهم بالنسبة للاوساط المخابراتية المـسؤول      

المخابرات المركزيـة   الكبير سابقا في وكالة

الامريكية اواخر الثمانينـات ونائـب رئـيس        

اواسط التسعينات،  "لس المخابرات القوميمج"

، والذي لايزال يحظـى بمكانـة       غراهم فولر 

الامريكية كاحد  خاصة في الاوساط الاعلامية

اهم الخبراء الامريكيين في شـؤون المنطقـة        

اغلـب مـشواره    وقد كان فولر في. العربية

ضمن دوائر المخابرات الامريكية يعمل فـي       

الساخنة  ناطقالمشرق العربي وخاصة في الم

منه، مما ساهم في صياغة اسلوبه للتعامل مع        

براغماتي  الاوضاع السياسية هناك على اساس

وقد عبر فولر في السنين الاخيرة عن       . وعملي

الاسـلاميين   اعتقاد جـازم بأهميـة تـشريك   

المعتدلين في بناء الديمقراطية فـي الاقطـار        

تحليله هي رؤيتـه    ومن اهم عناصر.العربية

ة الاسلامية كأحد التعبيرات المعاصـرة      للحرك

للـشعوب العربيـة،    عن الطموحات الوطنية

وبالتــالي يــرى ان وجودهــا غيــر قابــل 

حسب  للاستئصال ولذلك ليس هناك من خيار

يه الا التعاون مع الاطراف المعتدلة فيهـا        أر

يرى فـي   لصياغة وبناء الديمقراطية، و التي

ساسـية  إقامتها خيارا ضروريا ونقطة دفاع ا     

عـن   عن الامن القومي الامريكي، و قد عبر

 سـبتمبر ولكـن     ١١هذه الرؤية قبل احداث     

ــدها  ــة بعــــــ  8.خاصــــــ

اما في الاوساط الديبلوماسية فنـشير بـشكل        

، الـسفير  بليتـرو الان  روبـرت خاص الى 

لامريكي السابق في تونس اواخر الثمانينات،      ا

مساعد وزير الخارجيـة   والذي شغل منصب

وقد كان  . ١٩٩٥ و ١٩٩٤الامريكي بين سنتي    

بنفوذ وسمعة خاصـين   بليترو ولايزال يتمتع

في اروقة الخارجية الامريكية، رغم اتهامـه       

لاسرائيل بالدفع الـى   من قبل اوساط متعصبة

متحدة مـع منظمـة     تطبيع متسرع للولايات ال   

ورغم ابتعاده الرسمي عن  التحرير الفلسطينية،

صياغة السياسة الامريكية وانهماكه في ميدان      

تلـك المرتبطـة بالمنطقـة     الاعمال خاصـة 

العربية، انضم بليترو مؤخرا الى مجلس ادارة       

التـي يـديرها   . م. جي. اي الشركة الضخمة

رجل الاعمال المـصري المعـروف محمـد        

ان بليترو مـساند   ما يعتقد البعضورب. تيمور

قوي لسياسات النظام التونسي الحالي، خاصة      

والتـي يعتقـد ان    "حنبعل"انه يرأس جمعية 

النظام التونسي يدعمها كإطار لتجميع مؤيدين      

الاوساط الامريكية النافذة،  لسياساته من داخل

وللترويج لتونس كموقع سياحي مهـم عبـر        

وفي الواقـع فـإن   . الامريكية اجهزة الاعلام
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بليترو يزور تونس بشكل متواصل، كمـا ان        

بالوضع الـسياسي التونـسي    تواصل اهتمامه

الداخلي بدا واضحا من خلال لقائه بـالرئيس        

انتهـاء الانتخابـات الرئاسـية     التونسي بعد

الاخيرة، وادلائه بتصريحات حول الوضع في      

انه بالرغم مـن العلاقـة القويـة     غير. البلاد

، فإنه قـد    لتي تربط بليترو ببن علي    ظاهريا ا 

من مرة وبشكل علني عن اعتقـاده   عبر اكثر

لـيس كـل    "بوجود اسلاميين معتدلين، وبأنه     

ففي حوار مع . "ضرورة ارهابي اصولي هو

احد الدوريات الامريكية عندما كـان يباشـر        

لوزير الخارجية الامريكـي،   مهامه كمساعد

 ـ    ١٩٩٥وذلك في سبتمبر     ن ، سئل بليتـرو ع

" بـشدة "الذي ينفـي   موقف الرئيس التونسي

وجود اسلاميين معتدلين، والذي يـؤمن بـان        

إقامة دولة شـمولية   كل الاصوليين هو"هدف 

، حينها اصر بليترو في الـدفاع       "واوتوقراطية

ديبلوماسي مـن خـلال    عن موقفه ولو بشكل

الاشارة الى ان موقف الـرئيس التونـسي او         

وانه لا " ة خاصةسياسي ظرفية"غيره ينبع من 

تحليل موضوعي واكاديمي للظاهرة    "يعبر عن   

ويمثل هذا الموقـف الرسـمي    9."الاسلامية

امتدادا  عمليا، لسفير امريكي سابق في تونس،

يرجع لمؤشرات عن تفكير امريكي غير جديد       

فـي   ، في التفكيـر ١٩٨٧ نوفمبر ٧لما قبل 

مع الحركة الاسلامية التونسية، كمـا      " الحوار"

الامـريكيين   اشار الى ذلك احـد الـصحفيين  

المقربين من الاوساط الرسمية الامريكية سنة      

١٩٨٦.10 

إن هذه المواقف لمسؤولين ولشخصيات نافذة      

 سـبتمبر  ١١المتحدة قبل احداث  في الولايات

تدعمت اخيرا من خلال الموقع الـذي يحتلـه     

والذي يدافع بوضوح ومـن دون   نوح فلدمان،

او في " ما بعد الجهاد"مواربة، سواء في مؤلفه     

ولقاءاته التلفزيونيـة اللاحقـة، عـن     مقالاته

م الاسـلاميين المعتـدلين فـي       ضرورة إقحا 

السياسية ومن ثمة العمل علـى بنـاء    العملية

ديمقراطية اكثر مصداقية من الـديمقراطيات      

 المنتشرة عربيا والتي لاطالما دعمتها الشكلية

 ما بعد"ومؤلفه . الادارة الامريكية فيما مضى

هو أصلا مقتطع من بحث الـدكتوراه       " الجهاد

 ستوري الاسلامي،الذي انجزه في القانون الد

والذي لم يكن يتوقع ان يحظى بشعبية خاصة        

 لدى الادارة الامريكية، حيث لم يمض وقـت 

طويل على شغله منـصب اسـتاذ القـانون          

جامعـة  "الدستوري في الجامعـة المرموقـة       

حتــى اقترحــت عليــه الادارة  "نيويــورك

الامريكية الحالية الالتحاق بـادارة الاحـتلال       

 للاشراف علـى كتابـة   العراق الامريكي في

الدستور العراقي وللمساهمة في وضع اسـس       

وقد وجه فلدمان في كتابـه   .نظام الحكم القادم

ملاحظات مباشرة عن رئيس حركة النهـضة       

فهما شـاملا وعميقـا    راشد الغنوشي، تعكس

للظاهرة الاسـلامية والاجتهـادات المتعلقـة       

ومـن هـذه   . الـسياسية  بمسألة الديمقراطية

ــات ــيالملاحظـــ ــا يلـــ  : مـــ

ان  كيف يمكن تحديدا للاسلام والديمقراطيـة "

في السنوات الاخيرة ظهـرت      (...) يتعايشا؟

على  مقترحات متنوعة لاسلام ديمقراطي مبني

والتعدديـة   التشاور، ومبدأ مشاركة المحكوم،

مثقفين   من-اسلاميون ديمقراطيون . السياسية

مثل التونسي المنفي راشـد الغنوشـي، الـى         
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خاتمي،   مثل الرئيس الايراني محمدسياسيين

 لديهم مواقـف    -والى الناخب المسلم العادي     

غيـر ان   .مختلفة من الديمقراطية الاسـلامية 

مختلف ارائهم تتجه في نقطة معينة للالتقـاء        

عن نظرية  ويمكن ان تتظافر لتقديم فكرة عامة

ــلامية  ــة الاســ  11 ".الديمقراطيــ

و في مكان اخر يذكر فلدمان الغنوشي كأحـد         

 الاساسية للمـسلمين الـديمقراطيين،   الاسماء

 وأفكاره كمصدر ضمن مصادر الافكار التـي      

ــا  ــدافع عنهـ ــه  يـ ــي كتابـ  :فـ

الديمقراطية والاسلام فكرتان متغيرتان انتهيتا     "

). الماضـي (القـرن   الى الالتقاء عبر مسار

لكنهما الان فقط، و تحديـدا فـي العـشرية          

فيهـا التـأليف    الاخيرة، دخلتا مرحلة اصبح

البعد الثقافي لهذا   . الواعي لهما إمكانية حقيقية   

عض جعل العلاقة محاولة الب التأليف يتمثل في

بين الديمقراطية والاسلام قابلة للفهم من خلال       

وهذا العمـل يـشمل كتابـا    . الفكري التجريد

ومفكرين في العالم الاسلامي، اعمالهم لاتزال      

العـالمين  : لـدى غالبيـة الغـربيين    مجهولة

محمد  والمرحوم   يوسف القرضاوي المصريين  

والمثقف التونسي والناشط الـسياسي   ،الغزالي

 والذي يعيش الان فـي      راشد الغنوشي لفترة  

 عبد الكريم سورشوالمثقف الايراني  المنفى،

والذي يسافر بين ايران وجامعات امريكية مثل 

يعمل هؤلاء على التركيز (...) وهارفارد  يال

 على نقاط التطابق والاشتراك بـين الاسـلام  

وأفكارهم تنعكس في فـصول     . والديمقراطية

 نـاقش التطـابق بـين   هذا الكتـاب التـي ت  

ــلام  ــة والاســ  12 ".الديمقراطيــ

، يـرى   وحول التجارب الاسلامية الاخـرى    

الايرانية تحمل في طياتهـا   ان ان التجربةفلدم

، في حـين رأى     الكثير من العناصر الايجابية   

فرصـة  "الانتخـابي الجزائـري    في المسار

لاختبار تجربة ديمقراطيـة اسـلامية      " ضائعة

في تجربة الاحزاب الاسلامية  كما يرىفعلية، 

التركية نموذجا للحركـات الاسـلامية التـي        

بيـة فـي البنـاء    المشاركة الايجا ترغب في

، ويرى انها   الديمقراطي في الاقطار الاسلامية   

دور فعلي في تحقيق ديمقراطيـة   بصدد لعب

فعلية لا تعتمد نظاماعلمانيا مجردا ومنفـصلا       

دولة يبقـى سـكانها فـي أغلـبهم      عن واقع

كمـا يلاحـظ    . متمسكين بتقاليدهم الاسلامية  

 الايجابية المماثلة التي تلعبها الاحزاب الادوار

لدول  الاسلامية في البناء الديمقراطي الحثيث

اسلامية اخـرى مثـل اندونيـسيا وماليزيـا         

ــستان  .والباكــــــــــــــــ

الاساسية بانخراطـه   ولم تتغير مواقف فلدمان

حيث يـرى ان    . في دواليب الادارة الامريكية   

الاقطـار العربيـة    ديمقراطيـة فعليـة فـي   

ضرورية، وان الثمن الضروري لتحقيقها هو      

معتدلين او غيـرهم   قع ان اسلاميينالقبول بوا

ممن لا يـدعمون بـشكل كامـل الـسياسات          

في الاغلب  الامريكية في المنطقة سيسيطرون

، وهي في رأيه مرحلة     على اية انتخابات جدية   

المنطقة، ولو  ضرورية للنضج الديمقراطي في

انه من غير الواضح مدى انسجام مـساهماته        

 ادارة السياسية مـن خـلال وجـوده ضـمن    

الاحتلال الامريكي في العراق مع ارائه العامة       

و عمومـا تتـشابه اراء    13.المذكورة أعلاه

 توماسفلدمان مع تحاليل الصحفي الامريكي 

 في السنوات الاخيـرة فـي علاقـة         فريدمان
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 الديمقراطية في ايران وخاصة فـي       بالتجربة

الماضية خلال زيارته لها، حيث لاحظ  السنة

المظــاهر الايجابيــة لتجربــة الحكــم فــي 

الاسلامية، من حيـث احتواؤهـا    الجمهورية

للاوساط الاسلامية المحافظة ضـمن تجربـة       

يمكن حسب رأيه ان تنضج  تداول ديمقراطي

، وتشكل نموذجـا لبقيـة      في الاتجاه الصحيح  

حيث نجاحها في إحـداث   دول الاسلامية منال

 14."التوازن بين العقيدة الدينية والديمقراطية    "

وفي الواقع فإن التخوفات الامريكية المتزايدة      

تواصل الاسلوب الـدكتاتوري فـي    من تأثير

حكم في نشوء اطراف ومنظمات من نوع او        ال

بمنظمة القاعدة تهـدد المـصالح    على علاقة

الامريكية، ليست محدودة بل تعـرف بعـض        

ان هذه التخوفات حقيقيـة   الرواج مؤخرا كما

وليست مجرد بالونات اختبار اعلامية وذلـك       

فقـد  . الاوساط الامريكية على الاقل في بعض

قرير عن  ت) ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣٠(صدر حديثا   

مجلـس  (النافذة في واشنطن  المؤسسة البحثية

افريقيا، محميات  " بعنوان   )العلاقات الخارجية 

فيه إدراج تونس، الـى جانـب    ، تم"الارهاب

الجزائر ومصر، ضمن الدول الافريقية التـي       

متوسط المدى في علاقة بامكانية  تمثل تهديدا

ــور  ــة "تط ــدات الارهابي ــا " التهدي فيه

ومن المثير ان قائمة الدول الافريقية      15.ومنها

التقرير لا تتعدى العـشر   التي وردت في هذا

" ارهابية"دول، كما ان دولا تعرضت لاعمال       

. لم يقع الاشـارة اليهـا   واضحة مثل المغرب

قرير ادراجه لتونس ضمن    ويفسر معد هذا الت   

المنظمـات  "تحتمل ظهـور   قائمة الدول التي

فيها الى الانغلاق الكبيـر للنظـام       " الارهابية

مقابل قمع الحركة الاسـلامية   السياسي فيها،

وبغض النظر عن دقة هذا التقريـر       . المعتدلة

قلقا حقيقيا لدى بعـض الاوسـاط    فإنه يعكس

 الامريكية المـؤثرة فـي صـناعة الـسياسة        

طبيعـة سياسـات النظـام     الخارجية من اثار

التونسي الحالي وذلك طبعـا خـشية علـى          

تعاطفا مع حركـة   المصالح الامريكية وليس

 .النهضة او غيرها من الاطراف المعارضـة      

في رجحان احـد   العوامل التي يمكن ان تؤثر

ــر  ــساب الاخـ ــى حـ ــوقفين علـ  المـ

إن الرؤى التي تدور فـي واشـنطن حـول          

 تتعلق اساسا بالظرفية الخاصـة  اعلاه المسائل

 ، ولهذا النقاش، اي الاحتلال الامريكي للعراق

 :يمكن ضبط هذه العلاقة في النقـاط التاليـة        

ومـا   إن واقع الاحتلال الامريكي للعـراق  -

يثيره بوضـوح مـن انخـراط لكثيـر مـن           

 الاسلاميين سواء داخل العراق او خارجه في

 كانت او   المقاومة بجميع مستوياتها العسكرية   

اتجـاه   السياسية سيكون له بالتأكيد تأثير على

غير ان  . النقاش الامريكي حول المسائل اعلاه    

المقاومـة   تصاعد الحضور الاسـلامي فـي  

العراقية لا يعني بالـضرورة تزايـد اسـباب       

الاسـلامية   التصلب الامريكي تجاه الحركات

بشكل عام وهـو الموقـف الـذي سـينعكس          

  لمسألة الدور الـذي بالضرورة على رؤيتها

. يمكن ان يلعبوه في أقطار اخرى مثل تونس       

 فتصاعد المقاومة حتـى الان يـدفع الادارة  

الامريكية للتفكير في مخارج لانسحابها مـن       

  ما يسميه البعض فـي واشـنطن  -العراق 

 اكثر من التفكير في     -" استراتيجيا الخروج "بـ

يبـدو   و بالتالي فرغم ان ذلـك . وسائل للبقاء
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طابع اسـلامي   : عا متناقضا الا انه حقيقي    وض

مـن   متزايد للمقاومـة العراقيـة او غيرهـا   

الاطراف التي تقف في مواجهـة المـشاريع        

 الامريكية يجعل الرغبة الامريكية في ايجـاد 

حل وسط مع الظاهرة الاسلامية بشكل عـام        

ــس  ــيس العكـ ــالا ولـ ــر احتمـ  .اكثـ

المباشر والتـورط الـسياسي    إن الانخراط -

ريكي في الوضع الداخلي العربـي مـن        الام

سيضع الامريكيين امام  خلال المثال العراقي،

: حقيقة بات من المـستحيل التغاضـي عنهـا    

الاطراف الاسلامية  الحاجة الضرورية لإقحام

 في الترتيـب الـسياسي      - التي تقبل بذلك     -

بهذا المعطى اصبح  إن وعيا امريكيا. الداخلي

ع داخـل   اكثر وضوحا مع تـصاعد الـصرا      

الاطراف  العراق، و تطور علاقاتهم سواء مع

 .الاســـلامية الـــسنية او الـــشيعية   

بناء على ما ذكرناه اعـلاه وبالتخـصيص    -

المثال التونسي فإن الهـشاشة الـسياسية    على

 "المعجزة التونـسية "وبالتأكيد الاقتصادية لـ

وهو الامر الذي لا يخفـى علـى الاوسـاط          

 ة الـى التـصاعد  الامريكية المعنية، بالاضاف

الواضح للتدين في البلاد الامر الـذي يعلمـه         

الاستثناء  بالتأكيد الامريكيون، ينفي عن تونس

الذي طالما ضمنه المسؤولون التونسيون فـي       

ذلك الطرف  خطابهم للاطراف الغربية بما في

وطال الزمن ام قصر فلا مفر امام       . الامريكي

لنقاشـها   الولايات المتحدة من ضـم تـونس  

لساخن حاليا حول الدور الذي يمكن ان تلعبه        ا

الـسياسية   الحركات الاسـلامية فـي اللعبـة   

ــة  .الداخليـــــــــــــــــ

ومن غير المعروف على وجه التحديد علاقة       

يـدافع عنهـا فلـدمان     الآراء العامـة التـي  

بالتصريحات والمواقف الرسـمية الامريكيـة      

للامـن القـومي    للرئيس بوش ومستـشارته 

مكانيـة تعـايش    ا"كوندوليزا رايـس حـول      

ديمقراطيـات  " وحـول " الديمقراطية والاسلام

والتي تم اطلاقها في اطار ما سـمي        " اسلامية

خـلال  " الاوسـع  مبادرة الشرق الاوسـط "بـ

غير اننـا اشـرنا الـى ان        . الاشهر الاخيرة 

 ـ  الاقطـار   "دمقرطـة "البرامج الـسياسية لـ

العربية، وتونس بالتحديد، في ذهن المحافظين      

شاملة، كما انها  ة بخطط عسكريةالجدد مرتبط

شديدة الارتباط بمشاريع التطبيع مع اسرائيل،      

مـا يجعلهـا شـديدة     والسياسات الشارونية،

التقارب مع الملامح التقليدية للاستئصاليين من      

والذين يهاجمون الحركات  الاوساط الامريكية

الاسلامية بشكل عام، ولا يقبلون الحوار معها       

 "دمقرطـة "ا لرؤيـة  ونقاشـن  حول عرضنا(

المنطقة العربية لدى المحافظين الجدد وامتداد      

السياسة الامريكية في تـونس انظـر    ذلك في

مقالنا في هذا العدد حول ثوابـت العلاقـات         

ــة ــسية الامريكيــــ  التونــــ

والتفسير الوحيد لهذا الغموض والتداخل بـين       

 تقويمها للحركـات  اطراف مؤثرة تتناقض في

اسة الامريكيـة حاليـا   هو ان السي الاسلامية

المنطقة في حالة غليان  وخططها المباشرة في

وتحت ضغوطات شديدة، مما يجعلهـا غيـر        

للقائمين عليهـا وهـو مـا     دقيقة حتى بالنسبة

يكشف ان الكثير من الخطط الامريكية هي في        

للغريـزة الاساسـية    حالة التجربة وتخـضع 

للسياسة الامريكية اي الاسلوب الذرائعي الذي      

كليـة، بـالرغم مـن نجـاح       يتقيد بمبادئلا
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 المحافظين الجدد في جر ادارة بوش الابن الى       

الامر النادر فـي التـاريخ    ،حرب ايديولوجية

وكما اشرنا اعلاه فـإن التـصاعد       . الامريكي

العراقية والطابع الاسـلامي   المؤكد للمقاومة

الذي تتخذه احيانا كثيرة سيلعب دورا هاما في        

الادارة الامريكية الى محاولـة  الدفع ب امكانية

البحث عن حلـول وسـطى مـع الظـاهرة          

تتفهم تجـذرها فـي المعـادلات     الاسلامية،

السياسية في المنطقـة العربيـة، وهـو مـا          

الامريكيـة المتزايـدة    سيتداخل مع القناعـة 

بهشاشة الانظمة السياسية العربية، وهـو مـا        

الامريكية الامـن القـومي    يهدد حسب الرؤية

كي، قبل ان يكـون انتهاكـا لحقـوق         الامري

فبالتأكيـد لا تـضع الادارة    الانسان العربي،

 الامريكية مقاومة هذه الانتهاكات على رأس

ــا  .اولوياتهـــــــــــــــــ

إن الاستتبعات المباشرة لهذا الموقف الامريكي    

التونسية، من جهة  ستشمل بالضرورة الساحة

رؤيتها وتقويمها لدور الحركات الاسـلامية،      

استعدادا بكثير لتقبل الخطاب   اقلولهذا ستكون

التطـرف  "الرسمي التونسي المهترئ حـول      

فالولايات المتحدة تحولت . العام في" الاسلامي

 "الزميلـة "الان وبشكل ما الى احد الانظمـة  

للدكتاتوريات العربية القائمـة، وهـي علـى        

 اطلاع مباشر على الاوضاع الداخلية العربية،

لاراء القائلة بحتمية   ولن تنطلي عليها بسهولة ا    

للانظمـة   الابقاء على الطـابع الـدكتاتوري  

الخطـر  "السياسية العربية حتى يتم تخطـي       

الامريكـي   غير ان تغير الموقف". الاصولي

في رؤيته للساحة التونسية ليس مرتبطا بتطور       

يشمل ايـضا   الاوضاع في العراق فحسب بل

ويتعلق ذلك علـى    . تغير الاوضاع في تونس   

 صوص بتخلخل القبـضة الحديديـة  وجه الخ

للنظام الحالي على المجتمع، الامر الـذي لا        

 يحصل عادة حسب تقاليد التغيير السياسي في

تونس الا اثر دفعة قوية من جهـة الحـراك          

 الاجتماعي عبر الواجهة النقابية العريقة فـي 

عندها فقط سيصبح للصوت الـسياسي      . تونس

 ن تـأثير الذي تعبر عنه الحركة الحقوقية الا

وطبعا فالحركة الاسـلامية التونـسية      . حقيقي

 تتموقع الان في صفوف هذه الحركة الحقوقية

بما يجعلها في مقدمة الاطراف السياسية التي       

 يمكن ان تستفيد من اي اضطرابات اجتماعية

كما أن التدين المتزايد في صفوف      . في البلاد 

 المجتمع التونسي يوفر ظروفا موضوعية لا

 لعودة قوية للحركة الاسلامية ولو ان       شك فيها 

جديـدة   ذلك سيأخذ بالتأكيد اشكالا ومـسميات 

وربما حتى اكثر مـن تعبيـرة اسـلامية، او          

نـوع   تعبيرات اسلامية قومية ديمقراطية من

جديد، وهي المعادلة التي تبدو اكثر احتمـالا        

الوضع  خاصة في ظل التطورات التي يشهدها

 .كـري والـسياسي   العربي على المستويين الف   

في حالـة   إن التأثير الامريكي سيكون محدودا

إمساك الشارع التونسي بالمقاليد السياسية في      

حالة نظـام   غير انه سيكون مهما في. البلاد

يعتمد في استراتيجيته السياسية العامة علـى       

. شـعبه  الدعم الخارجي وليس علـى دعـم  

والمفارقة تجعل تغيـر الموقـف الامريكـي        

للتونسيين في  التحديد بالتدخل المتزايدمرتبطا ب

إن هذا العامل إضافة الـى      . شؤونهم الداخلية 

المحافظين الجدد فـي   التراجع المحتمل لدور

صياغة السياسة الخارجية الامريكيـة، بفعـل       
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، الاحتلال في العراق فشل خططهم في ديمومة

من الممكن ان يجعـل الامـريكيين يعيـدون         

الية للنظام التونـسي  الاستئص قراءتهم للرؤية

وللدور الذي يمكـن ان يقـوم بـه الاسـلام           

وهـو مـا   . الـديمقراطي  السياسي في البناء

سيكون له تأثير مؤكد على المسار الديمقراطي       

انه ليس من مـصلحة   ومن المؤكد. في تونس

الحركة الاسلامية في تـونس الجـري وراء        

على كل حال  الطرف الامريكي، وليس هناك

فقد أصبح من المعروف ان     . ذلكما يدل على    

الاطراف القويـة،   الامريكيين لا يحترمون الا

ولن يدفع الامريكيين الـى الاقـرار بالـدور         

الحركـة او   الاساسي الذي يجـب ان تلعبـه  

الحركات الاسلامية في تونس الا ما تـساويه        

تعتـرض   ولـن . على مستوى الدعم الشعبي

 حركة النهضة في هذا الشأن عواقب حقيقيـة       

بالاسـلام   فالالتزام الواضح للشعب التونـسي 

والرصيد النضالي للحركـة الاسـلامية فـي        

والتمـسك   الدفاع عن تعددية سياسية حقيقيـة 

بمواقفها بالنسبة الى حياة اجتماعيـة كريمـة        

ــامج  والتــصدي للهجمــة الوحــشية للبرن

النيوليبرالي لأقطاب العولمة بالاضـافة الـى       

 مة فـي فلـسطين  مواقفها المساندة لقضايا الا

والعراق ستشكل الـشرايين الاساسـية التـي        

ــواطنين  ــوم المــ ــصلها بهمــ  .تــ

الاسلامية المعتدلة بوصفها تعبيرا  إن الحركات

معينا عن الطموحات الوطنية والديمقراطيـة      

المنطقة مثلها في ذلك مثل بقية القوى  لشعوب

القومية واليسارية الوطنيـة التـي لا تـزال         

اسية لاجزاء هامة مـن  للرغبات الاس مخلصة

الجمهور العربي، لن يكون من السهل علـى        

المتحدة تخطيها، سواء تواصل وجود  الولايات

مجموعة المحافظين الجدد على راس الادارة       

ولا يجب الامتناع عن رؤية . ام لا الامريكية

افق ارحب بالنسبة للحركة الاسلامية التونسية      

مؤقتة التي النجاحات الامنية والسياسية ال بسبب

طيفا  فديمقراطية تشمل. حققها النظام التونسي

واسعا من الفـصائل والتيـارات الاسـلامية        

او  المؤمنة بالمبادئ الديمقراطيـة الاساسـية  

المتأثرة بطرحها إضافة الى بقيـة العـائلات        

واقـع   الفكرية والسياسية الوطنية التونسية هو

بصدد التشكل ولـن تـنجح بعـض الـرؤى          

ــصالي ــه  الاستئ ــي ايقاف ــة ف  .ة المعزول

عـدد المـؤمنين باسـتقلال وطنـي      فكم كان

لشعوب مجزأة وفقيرة وقليلة التجربة من حيث       

السياسي باشكاله المعاصرة سنوات قليلة  العمل

 قبل تحقيق هذا الاستقلال؟ حتى ان الموقـف 

السياسي الداعي للاستقلال لم يتبلـور علـى        

 ارمستوى قيادات الحركات الوطنية في الاقط

العربية المختلفة سوى سـنوات قليلـة قبـل         

 لقد كان ذلك ممكنا بالرغم من كـل . تحقيقه

المحاولات اليائسة للانظمة الاستعمارية البائدة     

للاستقلال  الحاجة الموضوعية: لسبب اساسي

والتي تجسدت في الالتزام الـسياسي العنيـد        

نحن الان  .لاوساط شعبية واسعة لاجل تحقيقه

لموضوعية في مرحلـة مماثلـة،      من الناحية ا  

الاسـتقلال   تستلزم تحولا مهما مماثلا لتحول

مرحلة دمقرطة  : السياسي وبناء الدولة الوطنية   

الـذي يكـرس    وهو الامـر . الدولة الوطنية

طابعها الوطني اكثر مما مضى واكثر من اية        

الحاجـة   وبالتـالي لا تعنـي  . شعارات براقة

ن إنجـاز   لدمقرطة الانظمة العربية التخلي ع    
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التـصدي   ، فمـن الـضروري  الدولة الوطنية

لأطروحات الاتباع الجدد للمحافظين الجدد من      

عودة الاحتلال  نخبنا العربية، والذين يعتبرون

إن كانت سـتأتي    "العسكري خطوة الى الامام     

الـشيء يمكـن ان     كأن فاقـد "بالديمقراطية

كأن واقع الاحتلال الذي يعني عمليا      ... يعطيه

ذلـك الاسـاس    - لـة الوطنيـة  نقـض الدو 

 قـادر   -الضروري لقيام البناء الـديمقراطي      

ــع   ــراز مجتم ــى إف ــي عل  .ديمقراط

وسواء كان الامر متعلقا بالدفاع عن سـيادتنا        

الوطنيـة، فـإن    الوطنية او دمقرطة الدولـة 

الحركة الاسلامية التونسية والعربية بشكل عام      

... الفعال والقـوي  ستلعب كعادتها نفس الدور

ا ماذا سـتقرره الادارة الامريكيـة حيـال         ام

الديمقراطي فسيبقى دائما  مشاركتها في البناء

فستربح الولايات المتحدة صـداقة  . امرا ثانويا 

ثابتة ومنيعة بجميع قواها السياسية  دول عربية

 الحية اذا قبلت التعامل معنـا بعقليـة تقبـل   

بالتعاون وبالحلول السلمية وتنبذ العدوان بمـا       

الدوليـة   ك الاسرائيلي وتؤمن بالمصلحةفي ذل

. لقيام انظمة ديمقراطية فعلية عبر انحاء العالم      

والـصلف   أما إذا حملت عواصف الغـرور 

بعقول امريكية اكثر نحو العتمة الدوغمائيـة       

الجدد، فليس  التي يقبع في اعماقها المحافظون

امام الاسلاميين وبقية القوى الوطنيـة سـوى        

واحـد عمـا    تزحزح لشبرعدم ال: خيار واحد

ــامح الموضــوعية   ــون المط ــم يمثل يجعله

 وفي الحـالتين فـإن  . والمشروعة لشعوبهم

الحركات الاسلامية وبقية القوى الوطنية هـي       

 اصلا بصدد المشاركة في الدفاع عن السيادة

من دون انتظار   ... الوطنية والبناء الديمقراطي  

  .إذن اي كان

  الهـوامش
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  :يبرالي وطنيمن أجل تيار ل

في الحاجة التاريخية لتبني القوميين 
 الاسلاميين للمنظومة الليبرالية و

  
 ١٣/٤/٢٠٠٥ – الطاهر الأسود

  الشمالية باحث تونسي يقيم في أمريكا

اختطفت مجموعة محـدودة مـن الأطـراف        

و ذلك مـن   الهامشية عربيا الشعار الليبرالي

خلال الاستعانة بهيمنـة إعلاميـة لا تعكـس         

الحوارية  حيث أصبحت البرامج. بية حقيقيةشع

الفضائية، مثلا، تستعمل تسميات تحيل علـى       

محـاور   تباينات غير دقيقة من نوع وضـع 

، بما  "قومي"أو  " إسلامي"ضد محاور   " ليبرالي"

الـرؤيتين   يعنيه ذلك من الفصل المطلق بـين 

و في الواقع فـإن هـذه       . الوطنية و الليبرالية  

بمعاداتها للمصالح  تتميز" الليبرالية"الأطراف 

الوطنية و القومية العربية أكثر مـن تميزهـا         

بـالرغم مـن كـل     و. بأي مشروع ليبرالي

جهودها للتطوع للمـشاركة فـي بروباغنـدا        

أوسـاطا   الحملة الأمريكية العـسكرية فـإن  

أمريكية رئيسية في الأوساط الحاكمة و تحديدا       

اقتنعـت أن   داخل مجموعة النيومحافظين قد

ثل هذه الأطراف هامـشية و أن الأطـراف         م

هـي   الوطنية و خاصة الاسـلامية المعتدلـة  

الوحيدة التي تملك زمام المبـادرة الـسياسية        

الفعلـي   عربيا و بالتالي التأثير على المجرى

أنظر سلسلة مقالاتي السابقة حـول      (للأحداث  

بعـض    و بالرغم من تبنـي ).هذا الموضوع

 ـ     لامية لـشعار   الأطراف الوطنية قومية و إس

الكثيـر   الاصلاح السياسي و الدمقرطة إلا أن

منها لايزال مترددا فـي التبنـي الحاسـم و          

و مـن   .الواضح للمشروع الليبرالي في كليته

ثمة هي عاجزة سياسيا على التـأثير بـشكل         

مباشـر   و هو ما يجعلها تساهم بشكل. إيجابي

أو غير مباشر في الدفاع عن نظـام عربـي          

 و عوض تبنـي . لتمايز عنهرسمي تتدعي ا

المشروع الليبرالي و الذي سيوفر لهذه القوى       

الـذي  ( مجالا لتجديد علاقتها بالشارع العربي

فقد ثقته في هذا النظام كما فقـد ثقتـه فـي            

يعتقد أن  فإن غالبيتها لايزال) شعارات جامدة

الدمقرطة العربيـة تـصب فـي المـشروع         

 هـة  و هكذا يقع الخلط بـين مواج .الأمريكي

السياسة الأمريكية و مواجهة شعاراتها، حيث      

 يصبح التشكيك في جـدوى الديمقراطيـة و  

أهميتها محورا لخطاب هذه القـوى بذريعـة        

بين  كما يقع الخلط. الدفاع عن القضايا الوطنية

ما تنويه السياسة الأمريكية و مـا يمكـن أن          

الـدفاع   فهل. يحدث فعلا جراء تلك السياسات

نية يعني استعداء المنظومـة     عن القضايا الوط  

الأمريكية للـدفع   و هل أن السياسةالليبرالية؟ 

باتجاه إصلاحات ليبرالية يعني أن الإصلاحات    

ــة  ــة معادي ــة؟  الليبرالي ــصالح الأم  لم

ــي  ــة"ف ــة " لاغربي ــة الليبرالي  المنظوم

بـشكل أساسـي تلـك     أولا نعني بالليبراليـة 

المنظومة الفكرية التي صـادف أن نـشأت و         

التـاريخي و    أساسـا فـي المجـال   تطورت

الحضاري الغربي و التي تعبر عدى بعـض        

تتجـه   الخصوصيات عن قيم إنسانية شمولية

نحوها حركة التاريخ بالرغم من كل السقطات       

الغربي بالشكل  و ليبرالية العالم. و التراجعات

الذي نراه اليوم لم تتشكل إلا مع بداية القـرن          
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عمليا في إقـرار  /فعليا العشرين حيث تم التقدم

حق الانتخاب بشكل متساوي اجتماعيا و اثنيا       

كما تـم  ). الولايات المتحدة منذ الستينات في(

إقرار حقوق اجتماعية أساسية بما في ذلك حق        

النقابي و المشاركة النسوية في الحيـاة   التنظم

و من جهة أخرى تم إقرار حقـوق        . السياسية

يجي و الإعلام بشكل سمح بشكل تـدر  النشر

لظهور العمل الصحفي كأداة تعديل سياسي و       

و لـم تكـن هـذه    ". سلطة رابعـة "كـ حتى

 المنجزات الحضارية نتيجة ميكانيكية للهوية

للمجال الغربي بقدر مـا     " المسيحية-اليهودية"

 كانت في تباين بل و على الضد منهـا فـي  

و في الواقع كـان المحتـوى       . بعض الأحيان 

 لية التأكيـد علـى  الرئيسي للمنظومة الليبرا

المعنى الانساني للشخصية الغربيـة و لـيس        

و لكـن   . على خصوصيتها الثقافية الحصرية   

هناك جهد كبير لإحداث نوع من التوازن  كان

بين الموروث الثقافي الخصوصي للغرب بما      

مكوناته القومية و الثقافية المتنوعة و  في ذلك

 و في هذا الاطار: المنظومة الفكرية الجديدة

يمكن فهم التزاوج المفارق بـين المنظومـة        

 الليبراليــة الفكريــة و الخطــاب و الفعــل

و هكذا  . الاستعماريين في القرن التاسع عشر    

متفاوتـة   تم مثلا الادماج التدريجي و بأشكال

للمؤسسة الدينية فـي المنظومـة الـسياسية        

متبادلـة   الليبرالية و ذلك من خلال تنـازلات 

 الإخضاع و الإلغاء    بالأساس و ليس من خلال    

في المسار  فلم يكن الإلحاد شرطا حتى. الديني

الغربي للتجربة الليبرالية بل كان أحد فروعها، 

ــا  ــا الأقلهــ ــأثيرا و ربمــ  .تــ

و هنا نؤكد علـى الـرأي القائـل بالعلاقـة           

الفكريـة و   العضوية بين المنظومة الليبرالية

نشأة الرأسمالية كنظام اجتماعي و اقتـصادي       

حيث أن . الرأسمالية مع المرحلة ما قبلمتباين 

و هـي ظـاهرة     (تصادف ظهور الرأسمالية    

تظهـر نتيجـة    تاريخية عفوية بمعنى أنها لم

فـي المجـال    ) لقرار سياسي أو ثقافي محدد    

الارتبـاط مـع    الأوروبي الغربي كان شـديد 

ظهور الظاهرة الفكرية التـي تـم تعريفهـا         

الرأسـمال  فتراكم  و هكذا. تدريجيا بالليبرالية

الدول -مع بداية القرن الثالث عشر في المدن       

الحـضن الاقتـصادي    في شمال ايطاليا كان

لعـصر  ) الممول و الراعي فكريا و نفـسيا      (

الناشئ فـي نفـس    النهضة الانسانوية المبكر

و بمعنى اخـر كانـت      . المجال الجغراسياسي 

التعبيـرات   أعمال كل من جيوتو و بلوتـارك 

 الأفـق الجديـد للتـاجر       الفكرية و الفنية عن   

فإن التحولات  و بنفس المعنى. إيطالي-الشمال

الاقتصادية و الاجتماعية التي عصفت بالمجال      

فـي إطـار   (الماضي  العربي منذ بداية القرن

الصدمة اللاسياسية التي رافقـت الاسـتعمار       

" الدولة الوطنية" و خاصة بعد تشكل) المباشر

قارنـة  حيث لا يمكـن م    (و لو بشكل متفاوت     

الاجتماعية لأقطار مثـل   البنى الاقتصادية و

مصر و تونس بأقطار عربية أخرى لازالـت        

التاجر و المستثمر  و) . تكتشف مفهوم العمل

و رجل الأعمال العربي هو بالضرورة يهيئ       

خـلال مـساهمته    لمنظومة فكرية جديدة من

فرديا أو مـع الأطـر الدوليـة الرأسـمالية          (

أشكال اقتصادية   ترويجفي إدخال و) المهيمنة

و اجتماعية رأسمالية و في أحيان كثيرة شديدة        

المثال فإن الاستثمارات  و على سبيل. الحداثة
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الجديدة التي تمس التقنيات العاليـة تفـرض        

فتـرويج  : فكريـة جديـدة   بالضرورة مفاهيم

الكمبيوتر يجلب معه بالضرورة سرعة تداول      

بالرغم من الانفتاح الثقافي  المعلومة و اتساع

 كل الحدود الثقافية التي لازالت ترافق التجديد

إن التجديد التكنولوجي الأخير و     . التكنولوجي

توسيع  الذي ساهم بقوة في تجدد الرأسمالية و

أكثـر مـن أي قـرار سياسـي أو          (مجالها  

 مرتبط بقوة بتجدد المنظومة الفكرية) عسكري

إن . الليبرالية و اتساع مجالها الجغراسياسـي     

وقت  الوضع الدولي الراهن يشير أكثر من أي

عندما تـصبح   : اخر الى كونية القيم الليبرالية    

 فنــزويلا شــافيز حــاجزا أمــام الــضغظ

الاستراتيجي الأمريكي من خـلال إقـرار و        

يعني أن  تأكيد القيم السياسية الليبرالية فإن ذلك

بقدر ما لهـا    " فينزويلية"الليبرالية لديها قابلية    

ــة  ــةأ"قابليــــ   ."مريكيــــ

 
ــوتر   ــز و ت ــراليين"عج ــرب" الليب  الع

عربيـا   لليبراليـة " العلامة المـسجلة "تمتلك 

أطراف لا تحظى فعليا بأي تـأثير سياسـي         

 داخلي إلا إذا توفر ضغط أو تدخل عسكري و

من جهة ثانية لا يمثل هـؤلاء       . سياسي غربي 

الأكثـر   مشروعا ليبراليا قابل للتحقق عربيا و

وعا استبداديا يهدف الى    من ذلك يمثلون مشر   

العمـل   إقصاء الأطراف الوطنية العربية من

السياسي مقابل التنازل عن مـشروع الدولـة        

ــة  .الوطنيـــــــــــــــــ

السياسية لهذه الأطراف  و قد لاحظت الهامشية

كل الدراسات التي حاولـت تقيـيم الوضـع         

بشكل موضوعي بما  العربي السياسي الراهن

 ـ      سات في ذلك الدراسات التي أصدرتها مؤس

أنظـر  : أوروبيـة  أمريكيـة و (بحثية غربية 

و يقابل هذا القصور الواقعي     ). مقالاتي السابقة 

يجعـل مـن هـذه     توتر إعلامي و سياسـي 

فإعلاميـا  . الأطراف في موقع أقـل إقناعـا      

 تتصدر مجموعة محدودة مـن الأشـخاص  

...) مكتوبـة، مرئيـة، الكترونيـة     (صحافة  

  شديدةمسنودة ماليا و سياسيا من قبل أطراف

و يمكن أن نسمي هـذه الظـاهرة        . التناقض

 و الـذين " الليبراليين الخليجيين"الإعلامية بـ

يرافقهم بضع عشرات من جنـسيات عربيـة        

 ـ      انـضموا   ةأخرى خاصة في المنافي الغربي

و تطـوعي الـى الاعـلام     بشكل جمـاعي 

 .العسكراتي الأمريكي من نموذج قناة فـوكس      

اون القائم بـين  هنا هو التع و المفارقة الأولى

المذكورين و مثقفين عـرب منتمـين سـابقا         

 ـ. متـشددة  لتيارات يسارية " الليبراليـون "فـ

الخليجيون حديثي النشأة و شديدي الالتـصاق       

المؤسسات الرسمية المحليـة و   ببعض مراكز

و هـؤلاء   . يتمتعون بمصادر مالية لا تنضب    

مـشابه لتطـرف قاعـديي     متطرفون بشكل

للتمــايز بــشكل الجزيــرة حيــث يــسعون 

الاثارة و لهذا  استعراضي و بشكل يبعث على

فهم يركزون على الشكل و على كيفية إخراج        

يتمتع هؤلاء بأي  و طبعا لا. المشهد السياسي

وجود سياسي فعلي في أقطارهم كما أثبتـت        

و . التشريعية الأخيرة ذلك الانتخابات البلدية و

المثير هنا أنهم رأس حربـة ضـد تيـارات          

يقومـون فقـط    حية حقيقيـة حيـث لا  إصلا

بالتغاضي عن التجاوزات في حقوق المساجين      

 ةبالفعل مشكل السياسيين الذين واجهوا بجدية و



 التحدي الصهيوني            )٨-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٥٧ من٢٨                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

القمع الداخلي و غياب الحريات السياسية بـل        

. ”التطرف”بـ يعملون على تشويههم ووسمهم

بالتعبير عن  " الليبراليون"و عموما يقوم هؤلاء     

و الذين لا يبـدون   ر،بعض دوائر الحكم لاغي

أي استعداد لإنهاء احتكار الأطراف الحاكمـة       

الاقتصادية، و بمعنى اخـر   للحياة السياسية و

فهم تعبير عـن موقـف اسـتبدادي يفـضل          

التـاريخي مـع    الاستعاضة عـن التحـالف  

المؤسسة الدينية التقليدية بوضع جديد مماثـل       

أخرى حيث تحـيط   لأوضاع استبدادية عربية

تبـرر الاسـتبداد    " حداثية"ولة نخب   بجهاز الد 

الـداخلي يتـوفر    و مقابل ضعفهم. السياسي

على نزعة موالاة متطرفة    " الليبراليون"هؤلاء  

أنهـم يبـدون فـي     للمصالح الأمريكية، حتى

  ."أمريكيين أكثر من الأمريكيين"أحيان كثيرة 

الظاهرة مجموعة من المثقفين  و يلتصق بهذه

ن و الـذين حلـت      العرب أغلبهم من المنفيـي    

اليسارية المتشددة نفسها و يـشمل   تنظيماتهم

ذلك خاصة مثقفين من العـراق و سـوريا و          

العربـي يتميـزون عـن     مصر و المغـرب 

سابق و بالتالي بخبرة    " ثوري"نظرائهم بنشاط   

على المشهد الـسياسي   حركية و إطلاع أوسع

. السابقة" الثورية"العربي خاصة في تفاصيله     

فـي الواقـع خطـابهم     غيـروا و هؤلاء لم ي

الإقصائي حينما كانوا زعماء و أعضاء فـي        

" العماليـة الفلاحيـة   الثورة"تنظيمات تحضر 

حيث يمارسون نفس النبرة المتوترة و شـديدة        

التنظيمـات الوطنيـة و    اللهجة و خاصة ضد

 ـ     " الفاشـستية "التي يصفونها جملة و تفصيلا ب

التبريـر و الإشـادة    مقابل التغطيـة بـل و  

ــة    ــرائيلية و الأمريكي ــات الاس بالممارس

عوضا عمـا كـانوا    الاستعمارية و العدوانية

يقومون به في السابق من الاشـادة بالتجربـة         

و . الولايـات المتحـدة   السوفياتية و استعداء

طبعا لا تقدم هذه الفئة المتوترة أي تفسير لهذا         

تواصل التعامل مع قرائها بـنفس   الانقلاب و

 و الليبرالية بالنسبة لهذه الفئة .التعالي السابق

تتمثل تحديدا في الالتجاء لكل السبل بما فـي         

 ذلك الاستبداد السياسي الـداخلي أو قـوات  

الاحتلال و إلغاء الدولة الوطنيـة مـن أجـل          

فرض نظام سياسي يقصي أية أطراف تـدافع        

الهوية الوطنية و خاصة الأركان القومية  عن

 و هـؤلاء . هويةالعربية و الاسلامية لهذه ال

يقبلون بل و يتصدرون التطـرف القـومي و         

الديني عندما يأتي من أطراف غيـر عربيـة         

قبطيـة أو  (أو غيـر إسـلامية   ) مثلا كردية(

و لهذا فهـم ليـسوا      ) مارونية أو يهودية مثلا   

ضد التطرف القومي و الديني بل ضد  تحديدا

المقاومة القومية و الاسـلامية فـي ظرفيـة         

و في هذا الاطـار يقومـون   . يةالحال العدوان

مثلا بالخلط المتعمد بين حركات ارهابية مـن        

القاعديين و حركات وطنية أخـرى فـي    نوع

ــة  ــة العراقيــــــ  .الحالــــــ

  اللبنانية "الليبرالية"

اللبنانيون بعراقة  " الليبراليون"في المقابل يتميز    

بوجود سياسي فعلي وقعـت   تاريخية عربيا و

للاحقـة لمقتـل    ترجمته أخيرا في الأحداث ا    

الوضع اللبناني كثير  غير أن. رفيق الحريري

فالحركـة  . التعقيد و يحتاج تركيـزا خاصـا      

لازالت في مرحلة الفـرز و   الليبرالية اللبنانية

حيث أثبت حزب االله من جهـة       إعادة التشكل   

في أي تطور ليبرالـي فـي    أنه قاعدة أساسية
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 كما أن عددا من المطـالبين بانـسحاب         لبنان

وليد جنـبلاط و أهـم    خاصة( فوري سوري

يتباينون مع بقية الأطـراف     ) الأطراف السنية 

الطرد البريدي الأمريكي  التي تسعى الى اقتناء

تعـادي الـسوريين و     " ديمقراطية"بكامله أي   

و . استراتيجيا مع اسرائيل تتحالف في المقابل

تمثل الأطراف اللبنانية فـي الأسـاس نفـوذا      

يا حيث لا يـزال ثقـل   سياس طائفيا أكثر منه

الحرب الأهلية و ذكراها مؤثرا على طبيعـة        

و هكـذا  . و برامجهـا  التحالفـات الـسياسية  

فبالرغم من الالتحام الحاصل حـول هـدف        

ذلك لا يعني أن  المطالبة بانسحاب سوري فإن

هذه القوى السياسية نفسها هي التي سـتكون        

الليبرالي اللبناني، فـي   القوة الرافعة للمشروع

الاسـتقلال الـوطني    "ل عدم حسم مـسألة      ظ

الكثيرين من المعارضة  خاصة و أن" اللبناني

لا يرون تحققه في إطار انـسحاب سـوري         

حـازم تجـاه    فحسب بل يقرنونـه بموقـف  

الاعتداءات الاسرائيلية و لهذا لا يوجد إجماع       

بقدر ما يوجد  للمعارضة حول سلاح حزب االله

 ـ   . إجماع حول سلاح سـوريا     إن و عمومـا ف

طبيعة و  المسألة الوطنية محدد أساسي سيحسم

مكونات الجبهة الليبراليـة اللبنانيـة اجـلا أم     

خاصة بالوضـع   و هذه القاعدة ليست. عاجلا

و لهـذا   . اللبناني بل تشمل الوضع العربـي     

" الليبراليين" فالسبب الرئيسي لرخاوة و ضعف

العرب أو أولئك العرب الذين يقدمون أنفسهم       

تخليهم عـن أجنـدة    هو" يبراليينل"أساسا كـ

وطنية بل العمل على نقض أي مصلحة وطنية      

المسائل الوطنية فـي   في تجاهل كامل لحيوية

ــة ــة العربيــــــ  .الظرفيــــــ

 حيوية المـسألة الوطنيـة فـي المنظومـة    

  الليبرالية عموما

تم تقديم الرؤية الليبراليـة عربيـا، للأسـف،      

معادية للمـصالح الوطنيـة    كرؤية بالضرورة

و يرجع  . عليا و مفهوم الأمن القومي العربي     ال

لتبنيها خاصة في الصخب السائد  ذلك بالأساس

الليبراليون العـرب   "كما يجسده بامتياز    (حاليا  

من قبل الأطراف الذين أشرنا إلـيهم   ("الجدد

إما أطراف مرتبطة بمصالح أطـراف      : أعلاه

تقدم مفهوم الأمن القومي العربـي أو   خارجية

لمصلحة الوطنية كمفاهيم متخلفة    حتى مفهوم ا  

، و إمـا  "غير عقلانيـة "الواقع الراهن و  عن

 أطراف هي أيضا مرتبطة أيضا بمصالح نفس

الأطراف الخارجية و لكن تـستعمل قاموسـا        

يساريا يرجع لمرحلة الصراع البـدائي بـين        

اليسارية و القومية العربية حيث يقـع   القوى

 و" فينيةشـو "تقديم المفاهيم أعلاها كمفـاهيم  

ــستية"  ."فاشــــــــــــــــ

و طبعا هذه المواقف لا تعبـر عـن موقـف           

من ذلك  سياسي غير وطني فحسب بل و الأهم

لا تعبر عن برنامج ليبرالي عقلاني و واقعي        

للتحقيـق   أي تحديدا عن برنامج ليبرالي قابل

تقليد "و لكن قبل أي شيئ لا تعبر عن         . عربيا

القـول   كما يعمد الـى " لنموذج غربي جاهز

فنشأة ". الليبراليين العرب "بعض من منتقدي    ال

المجال الغربـي   و تفوق الرؤية الليبرالية في

كانت ناتجة بالأساس و قبل كل شـيئ عـن          

مـواطني   قانونية بـين /تحقيق مساواة سياسية

و هكذا حتى في أكثـر      : الأمة الناشئة -الدولة

الاسـتبداد   الأمثلة الأوتوقراطية مثـل حالـة  

 التوحيد الفعلـي للمجـال     الملكي الفرنسي فإن  
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ظل التميـز   الجغراسياسي كان غير ممكن في

كما كان  . القانوني الأرستقراطي السابق للثورة   

المثـال الفرنـسي أو    التأسيس للجمهورية في

الألمـاني أو الأمريكـي مرتبطـا       -البروسي

و " الوطنيـة  المـصلحة "بتصاعد قوي لمفهوم 

ومي كما أن توحيد السوق الق    ". الأمن القومي "

المطلب الرئيسي من  في جل هذه الأمثلة كان

دعـه  "وراء الشعار الليبرالي الاكثر شـهرة       

كانـت أسـس    و هكـذا ". يعمل دعـه يمـر  

الإقتصاديات الليبرالية الغربية مستحيلة مـن      

 .القومية بالأسـاس /الوطنية دون تلك الخطوة

 
و هكذا فالنموذج الغربي للتجربـة الليبراليـة        

حورية المسألة الوطنيـة و  يشير الى م بالذات

 طبعا لا يوجد. القومية في المشروع الليبرالي

مسار واحد و لا نقوم هنا بالدفاع عن تـاريخ          

 تطوري مستقيم إذ سنستطدم بالضرورة مـع 

القوى الغربية التي تحولـت قوميتهـا الـى         

 شوفينية من خلال اتساعها لتنتهك مجـالات 

. قلازالت في طور الدفاع عن حقها في السبا       

 يكمن جزئيا" الأمن القومي العربي"حيث أن 

الأمريكـي،  " الأمن القومي"في الحد من تغول   

 فـي المعنـى  " دعه يعمل دعه يمر"كما أن 

الغربي راهنا لا تتفق بالتدقيق مع المقـصود        

 و هكذا هـل يمكـن  . العربي من هذا المعنى

لليبرالية العربية أن تنجح في حالـة غيـاب          

 ـ  سكان المحلليـين؟ هـل  الدولة التي تمثل ال

استعادة مشروع الدولة المحلية الشكلية التـي       

 تخضع مباشرة الـى دكتاتوريـة عـسكرية   

خارجية هو الإطار المناسب للـتخلص مـن        

 دكتاتورية محلية؟ و هل يمكن تصور ليبرالية

اقتصادية عربيا بدون عناصر اقتصادية محلية      

حقيقيـة؟   ليبرالية قوية أي بورجوازية ليبرالية

 حتى في ظل حتمية التشارك الاسـتثماري        و

الممكـن   مع الأقطاب الليبرالية الدولية هل من

أي لا ترتد اجتماعيا و (أن تنجح هذه الليبرالية   

إذا ما وقـع   (سياسيا مثلما حصل في السابق

إن تجاهل الموقع الرئيسي للشريك المحلـي؟       

لتحقيـق   الدولة الوطنية هي شـرط رئيـسي  

ــسياسي ــة ال ــة الليبرالي ة و النخــب الليبرالي

لتـدعيم   الاقتصادية المحلية شرط محـوري 

و هكذا فإن الليبراليـة     . إقتصاد السوق عربيا  

و لا  يمكن و يجب أن تكون وطنيـة عربيـا،  

يمنعها عن ذلك لاوطنية مـن يعتقـد نفـسه          

  ."ليبراليـــــــــــــا"

علاقتهـا بالقوميـة و    في معنى الوطنيـة و 

  الاسلام

تبنى ضرورة  عربيا، ليس كل من هو وطني ي      

. الطرح القومي و الاسـلامي  و بشكل واضح

نعرف نحن المغاربة هذه الظاهرة ربما أكثـر        

المشارقة لأن حركاتنا الوطنية لـم   من اخواننا

تتجه اتجاها قوميا أو إسلاميا معلنا حيث كان        

جزءا طبيعيا لـم يقـم رواد الحركـات     ذلك

غير أننا نعلم من الطـرح و       . الوطنية بأدلجته 

أيضا من التجربة أن معظم الاسلاميين و  لكن

و طبعـا   . القوميين هم وطنيون بالـضرورة    

حالات مناقضة لذلك مثـل جـزء مـن     توجد

الحالة الاسلامية الشيعية في العـراق الان و        

التحمت عضويا بمشروع إلغـاء الدولـة    التي

الوطنية العراقية و قدمت خدماتها و لاتـزال        

كن حتى هذه و ل. الاحتلال العسكري لمشروع

المجموعات تستفيد من خطاب وطنـي قـوي        
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الاسلامي الشيعي في العراق و  داخل المشهد

الذي يرى في الانتخابات الأخيرة مثلا مدخلا       

ــتقلال ــوطني للاســــ  .الــــ

ــصلحة    ــة الم ــسألة طبيع ــت م و لازال

القومية  القطرية و علاقتها بالمصلحة/الوطنية

كك كما يـش  . مسألة إشكالية لم يقع الحسم فيها     

العلاقة بين  في) من القوميين خاصة(البعض 

ما هو وطني و مـاهو قطـري حيـث تقـع            

) واقعيـا  تاريخيا و(المماهاة غير الضرورية 

و مـن   . بين من هو وطني و من هو قـومي        

المصلحة  إشكالات التجربة القومية هو اعتبار

القطرية مناقضة للمصلحة القومية قبل     /الوطنية

اعتبارها مماهيـة   الوصول الى السلطة مقابل

للمصلحة القومية حين الوصول الى الـسلطة       

مماثـل فـي    و يوجد إشكال. في قطر محدد

علاقة بتجربة الحركات الاسـلامية، و لكـن        

أكبـر فـي    تتميز الأخيرة عن الأولى بواقعية

الوطنية و هو   /لمصلحة القطرية علاقة بمنزلة ا  

نـسبيا مقارنـة    من العوامل المفسرة لشعبيتها

ــومي ــالطرف القــــــ  .بــــــ

و لكن عدى هذه التعقيـدات الثانويـة فـإن          

الإسلامية و القومية هـي الرافعـة    الأطراف

الشعبية في الوضع العربي الراهن للمواقـف       

هو ما يفسر عموما شعبيتها مقارنة  الوطنية، و

و هـذه   . الـسياسية العربيـة   ببقية الأطراف   

التي تجعل من الحركية السياسية  الشعبية هي

عربيا بما في ذلك تحقيق مطلب صعب مثـل         

السياسي غير ممكن داخليا من دون  الاصلاح

 .الاسـلامية  مشاركة الأطـراف القوميـة و  

  

  

  لحظة تاريخية مناسبة للتوازن

المقالات الـسابقة   كنا قد أشرنا في سلسلة من

ناك قسما رئيـسيا ضـمن النخبـة        الى أن ه  

بجديـة فـي أن    الحاكمة الأمريكية بدأ يؤمن

هناك مصلحة أمريكية حقيقية فـي إصـلاح        

 سياسي و لو جزئي عربيا يتـضمن أساسـا  

إدماج الأطراف الوطنية الأساسية و خاصـة       

العربية  الأطراف الاسلامية في الحياة السياسية

ر و القبول بحقها في الوصول الى السلطة عب       

أن هـذه   و كنا وضـحنا . العملية الديمقراطية

و التي تمثل أهم تيار داخل      (الرؤية الأمريكية   

إطـار محبـة    تأتي ليس فـي ) النيومحافظين

ئية للأطراف الاسلامية أو غيرها بل فـي        افج

لأطـراف   إطار وعـي بالأهميـة المتزايـدة   

إسلامية شديدة الراديكالية برهنت على قـدر       

المتحدة  تلحقه الولاياتالضرر الذي يمكن أن 

و وفقا لرؤيـة سـابقة      . في الداخل الأمريكي  

أهميـة   خلال الحرب الباردة برهنـت علـى  

الاستفادة من جهود أطراف اشـتراكية غيـر        

 راديكالية في الحد مـن زحـف الأطـراف   

فـإن هـذه     )الشيوعية(الاشتراكية الراديكالية   

 النخبة الأمريكية أصبحت ترى في الأطراف

 غير المتشددة الحاجز الوحيد الناجع      الاسلامية

الأطراف  أمام القاعديين حتى و لو كانت هذه

الأسلامية تتمسك بمواقـف وطنيـة أساسـية        

الـسياسات   تجعلها على تباين مع الكثير مـن 

بعكس المثـل العربـي القائـل       و  . الأمريكية

الطـرف   فـإن " يستجير من الرمضاء بالنار"

روح الأمريكــي يتبــع أساســا سياســة ذات 

 يشوبها خطاب ايـديولوجي غيـر  (ذرائعية 

الاستجارة من النـار    "تتبنى أسلوب   ) مسبوق
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 ."بالرمــــــــــــــــــضاء

القاعدة و ليست  ة هييإن تعقد الظاهرة السياس

حيث لا تحكم الأوضاع الـسياسية      . الاستثناء

و ". أبـيض أو أسـود   إما"القاعدة الميكانيكية 

هكذا يجب علـى الكثيـر مـن المحللـين و           

تعلـيقهم   ن العـرب التخلـي عـن   الـسياسيي 

المستغرب عن النوايا الأمريكية فـي علاقـة        

أن يفهم  بالاصلاح السياسي و الذي لا يستطيع

كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بوصول       

. الـسياسية  أطراف وطنية عربية الى السلطة

حيث أن الأمريكيين في موقف صـعب و لا         

تلقـى   يوجد مثال واحد يدل على أن سياساتهم

، و لهذا فقط يلجؤون للعب بالنار، أي    الترحيب

هذه لحظة  و. المراهنة على الدمقرطة العربية

تاريخية تجعل من الأنظمة العربية في أصعب       

الاستفادة مـن   أوضاعها حيث لم يعد بإمكانها

التغطية السياسية و الاقتصادية الـسابقة مـن        

المحـاولات   و حتـى . الطـرف الأمريكـي  

اء الصمت الأمريكي في قضايا     المستمرة لشر 

و التقرب  الاصلاح السياسي من خلال التطبيع

من الطرف الاسرائيلي أو تبنـي المـشروع        

حيث لا  .الأمريكي في العراق لن تعود ممكنة

تملك خيارات كثيرة و لا تـستطيع اسـتبدال         

 أوراق لعب بأخرى حيـث يملـك الطـرف   

و الطرف الأمريكـي    . الأمريكي كل أوراقها  

 وعي كامل بالأهمية الشعبية للأطـراف على 

الوطنية و هو يستهدف بالذات إشـراكها فـي     

السلطة، كما وضحنا بـسبب العـداء غيـر         

للمصالح الأمريكية في منطقة يراها  المسبوق

الأمريكيون على رأس المناطق الاسـتراتيجية      

و هكذا فمـن الواضـح أن هنـاك    . العالم في

قـائم و   تراجعا أمريكيا على أساس الضغط ال     

الاطار يأتي دعم الولايـات المتحـدة    في هذا

ــسياسي  ــلاح الـــــ  .للاصـــــ

حقيقية هـي   إن أي خطوة في اتجاه دمقرطة

بالضرورة في مصلحة القوى الوطنية العربية      

الشعبي على  لأنها ستسمح لها بترجمة نفوذها

و هذا لن يتم من خلال      . مستوى سياسي مؤثر  

الـدفاع عـن    اشتراط أمريكي بالتخلي عـن 

مكونات الهوية و تحديدا العروبة و الاسـلام،        

المطالب لـن   حيث يعرف الأمريكيون أن هذه

تلقى أي أثـر فـي ظـل هامـشية حلفائهـا            

و . العـرب  "الليبـراليين "المباشرين و تحديدا 

هذا لا يعني أن الأمريكيين سـيمتنعون عـن         

 و لكـن الـضغط مختلـف عـن    . الضغط

ه  و في كلمـة هـذ      .الاستهداف و الاستئصال  

فرصة تاريخية لإحداث توازن فـي علاقـة        

الولايـات المتحـدة مـن الأنظمـة      بحلفـاء 

الاستبدادية و الذين هيمنوا لفترة طويلة علـى        

الرسمية العربية من دون الحاجة الـى   الساحة

حيث سيرغم الأمريكيـون    دفع أي ثمن وطني     

القبول بالأطراف الوطنية المعتدلـة أي   على

 و لكنها تدعم"  عالميجهاد"التي لا تدعو الى 

على كل حال قـوى التحـرر الـوطني فـي          

ــراق  ــسطين و العـــــ  .فلـــــ

الوطنية لمسار الدمقرطة  نماذج تصدر القوى

ــة  الفعليـــــــــــــــــــ

من النماذج الأخيرة على تـصدر القـوى و         

الوطنية لتحركات تمثل فـي ذاتهـا    المواقف

مناسبات للعمل من أجـل تكـريس الحقـوق         

 ـ  السياسية ة تعدديـة  الأساسية و ترسـيخ ثقاف

. حقيقية هي التحركات العربية لمقاومة التطبيع     
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المصرية التي " كفاية"مثلا فإن حركة  و هكذا

تتصدر التحركات المعارضة لإعادة ترشـيح      

المصري ترفع كشعار أساسـي فـي    الرئيس

و من المعروف أنهـا     " كفاية تطبيع "تحركاتها  

القوى الـسياسية اليـسارية و    إطار لعدد من

 تحتوي على تيار قومي قوي و هو        لكنها أيضا 

نواياها لدعم ترشيح المناضل القومي  ما يفسر

حمدين صباحي فـي الانتخابـات الرئاسـية        

كما أن الساحة المـصرية أصـبحت    .القادمة

تجمع شعارات أساسية وطنية مثـل مقاومـة        

المقاومة في العراق و فلسطين  التطبيع أو دعم

مع التحركـات المناهـضة لتواصـل حالـة         

السياسي بما فـي ذلـك    الطوارئ و الانغلاق

 .تحركات القوميين و الاسلاميين بكافة أطرهم     

نموذج حزب االله اللبناني  من جهة أخرى فإن

مثال اخر فرض نفسه شـعبيا فـي محـور          

خلال تأكيده علـى   الاصلاح اللبناني حتى من

التحالف مع سوريا حيث أن رصيد الحزب في        

ع رئيسي ضد أي دفا المقاومة الوطنية و كخط

تطبيع مع الاسرائيليين يكسبه شـعبية تجعلـه        

السياسية الداخلية في  رقما أساسيا في المعادلة

اتجاه ترسيخ ثقافة حوار تعددي حيث لم يهاجم        

الأخرى بل قام بمواجهتها  الحزب التظاهرات

و تبرز حركـة    . من خلال التظاهر الموازي   

ت نموذجا اخر على التطورا حماس الفلسطينية

التي يمكن أن تمر بها حركة وطنية في علاقة         

ليبرالية حيث ستشارك الحركـة   بتبني مفاهيم

في الانتخابات التشريعية القادمة كما شاركت      

الانتخابات البلدية في غزة و يأتي ذلك في  في

 إطار استراتيجيا تبني على أساس المـصالح 

الوطنية الفلسطينية و التي لا تتنـاقض مـع         

الفلسطينية  مي و الاسلامي للقضيةالاطار القو

و الذي يتكرس هنا من خلال التأسيس لنظـام         

الأصـوات   ديمقراطي فلسطيني يسمح بتعـدد 

و من هنـا كـان قـرار        . الوطنية الفلسطينية 

علاقـة   الحركة في تبني موقف التهدئة فـي 

بتثبيت الإجمـاع الفلـسطيني فـي المرحلـة         

كي الأمري و من الملاحظ أن الموقف. الراهنة

من الحركة لم يكن في اتجاه واحد كما يعتقـد          

للحوار و  البعض، حيث كان هناك دائما مجال

تبادل الاراء سواء حينما كـان موسـى أبـو          

المتحـدة   مرزوق زعيما للحركة من الولايات

أو حتى حينما وقع نفيه حيث بقيـت للحركـة     

 مؤسسات عديدة خاصة مالية و ذلـك بعلـم  

المؤسـسات التـي    السلطات الأمريكية و هي     

 أيلـول   ١١تعرضت للمصادرة بعد هجمـات      

و هو مـا يـشكل خلفيـة رفـض      (سبتمبر(

الفلـسطينية للتنظيمـات     الحركات الاسلامية 

و فـي المقابـل يعـرف    . أساليبها القاعدية و

الامريكيون بما في ذلك أقطاب النيومحافظين      

البديهي بين التنظيمات القاعديـة و   الاختلاف

 ة الاسلامية الفلسطينية و همتنظيمات المقاوم

هي النقطـة   ، و   يتصرفون على ذلك الأساس   

 التي أكد عليها تشارلز كراوثمر فـي مقالـه  

بالناشيونال انترست في العدد الأخير حينما أكد 

الفلسطينية ليست  على أن التنظيمات الاسلامية

و في هذا   . عدوة استراتيجية للولايات المتحدة   

مريكـي للنظـام   الأ الاطار يـأتي التـشجيع  

المصري لتنظيم حوار وطني فلسطيني كمـا       

الحوار بين أطراف  تأتي في هذا الاطار أيضا

أمريكية و قيادات من حـزب االله و حمـاس          

في بيـروت   (٢٠٠٥مارس / اذار٢٢(أخيرا 
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مناقشة موقـف   "لـ) أنظر موقع الجزيرة نت   (

و في ". المنطقة الحركات الاسلامية من قضايا

طقي أن تلتقط حركات المقاومة     الواقع من المن  

بالتـصاقها المباشـرو    الوطنية و التي تتميز

الساخن بالعمل السياسي أن تلتقط التغيرات في       

سباقة في تبني خطـاب و   المنطقة و أن تكون

 .أســــــــاليب جديــــــــدة 

ــم    ــسؤولية الحك ــل م ــتعداد لتحم  الاس

بالرغم من هذه النماذج و التـي تـشكل    لكن

 تبني كامل و صريحمقدمات، علينا أن نأمل، ل

للمنظومة الليبرالية من قبل القـوى الوطنيـة        

 قومية كانت أم إسلامية، فإن هناك مؤشرات

قليلة عن استعداد هذه القـوى علـى تحمـل          

و عمومـا لا يـزال هنـاك        . مسؤولية الحكم 

برامجهــا الاقتــصادية و  غمــوض حــول

الاجتماعية، حيث لا يمكن القيام بالحكم فقـط        

توحيـد الأمـة،   (الوطنية  قفعلى قاعدة الموا

و لا حتى   ...) تحرير الأرض، مقاومة التطبيع   

الدمقرطـة وحـدها بـل تحتـاج      على قاعدة

مسؤولية الحكم رؤى واضحة في خـصوص       

الاقتـصادية و   التعامل مـع خطـط التنميـة   

و في الواقع كان للقوى القومية و       . الاجتماعية

في علاقـة بقـضايا    الاسلامية برامج تتشابه

فقد تبنت  ) مع فوارق طفيفة  (ية و عموما    التنم

و ) الناصرية و البعثية الأمثلة(القوى القومية 

المثال الـسوداني حتـى أواسـط       (الاسلامية  

) من التجربة الإيرانية التسعينات بتأثر مباشر

برامج متـأثرة الـى حـد كبيـر بالتجربـة           

على التأميم و هيمنـة   الاشتراكية التي تعتمد

طاع الاجتماعي في التسيير    قطاع الدولة و الق   

الواضـح الان أن هـذه    و مـن . الاقتصادي

الفلسفة الاقتصادية قد أثبتت محدوديتها علـى       

حـصلت طـوال القـرن     مدى التجارب التي

و في المقابل فقد صمدت الفلـسفة       . العشرين

أمام مـشاريع اسـتبدالها    الليبرالية الاقتصادية

حيث نجحت في البقاء من خـلال قـدرتها و          

على التأقلم مع المتغيرات  رة أسسها الواقعيةقد

و التعديل الـذاتي بـل و إسـتعادة مجالهـا           

و الان لم يعد مـن  . توسيعه الجغراسياسي و

الممكن من وجهة النظر الموضوعية الـدفاع       

القائلة باستبدال جذري للنظام  عن وجهة النظر

الاقتصادي الليبرالي كما دافعـت عـن ذلـك         

التي قامت على ضـفافها  الشيوعية و  التجربة

تجارب التنمية التي قادتها القـوى الوطنيـة        

و هنا من الضروري توضيح نقطـة   .العربية

إن المدرسة الليبراليـة الاقتـصادية      : رئيسية

العديــد مــن التيــارات و التيــار  تحتــوي

النيوليبرالي الراهن لا يعبر وحده عن مختلف       

 و لهذا من غيـر الممكـن  . الليبرالية التيارات

 إختزال الليبرالية الاقتصادية فـي النمـوذج  

النيوليبرالي و استتباعاته المضرة خاصة على      

 مستوى الدول النامية بما في ذلـك الأقطـار  

و هنا من الـضروري التـذكير أن        . العربية

 المدرسة الكينيزية و التي تتميز بحـساسيتها 

تجاه المسألة الاجتماعية و رفضها للفوضـى       

  كذلك بوصفها المسؤولة عنالكلية للانتاج، و

الرفاهية التي اجتاحت الغرب اثـر الحـرب        

 العالمية الثانية هي في الأساس تيار تعـديلي 

حيث كانت إصـلاحا ذاتيـا للنظـام        . ليبرالي

 الليبرالي في مواجهة الأزمات الخانقة التـي 

و .  بالأزمة المالية الدولية   ١٩٢٩توجت سنة   

الدراسة  وهي بالتالي نموذج يستحق الاهتمام 
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و عموما يجب   . بالنسبة للقوى الوطنية العربية   

الليبرالـي   الإقرار بوضوح بأهمية النمـوذج 

كأفق للتنميـة الاقتـصادية و هـذا لا يعنـي      

يعني التزاما  استنساخ أي نموذج معين و لكنه

فلسفيا ينسجم مع ضرورات الواقـع و دروس        

فـي ذلـك    التجارب الاقتصادية الدولية بمـا 

و يمكن التذكير فـي هـذا       . لعربيةالتجارب ا 

ذلك الصين  بما في(الاطار أن كل دول العالم 

تـسعى  ) و كوبا و حتي العراق قبل الاحتلال      

الدولي بـصفته   للالتحاق بمؤسسات الاقتصاد

الليبرالية، و هو مؤشر واضح على اسـتحالة        

جـذريا عـن    إيجاد أي طرق أخرى بديلـة 

 .النمــــــــوذج الليبرالــــــــي

ي إطـار نفـس الرؤيـة       من جهة أخرى و ف    

التأكيد على الجهود التي تقـوم   الليبرالية يمكن

بها يعض الأوساط الرسمية العربية بدفع مـن        

 رجال الأعمال العرب للتركيز قطاع هام من

على تكثيف التبادل التجاري العربي و تأسيس       

و . عربية حتى من أطر إقليميـة  أسواق حرة

فـي  على سبيل المثال فإن على جميع القوى        

الدفع بكل قوة تجـاه تكـوين    المغرب العربي

سوق مغاربية، وهذا ليس مشروعا خياليا حيث 

يمكنهما التوفر في الظروف  يشترط عنصرين

أولا، أنظمة تتميز بحد أدنـى      : الدولية الراهنة 

الديمقراطية و هو ما يوفر مجالا لترجمة  من

 إرادة شعبية قوية على المـستوى المغـاربي  

و الشفافية اللازمة لمثـل هـذا       لتوحيد السوق   

الاستعداد بل  ثانيا،. المشروع الاقتصادي الهام

التشجيع الدولي و خاصة من قبل القوى الأكثر 

الاتحـاد الأوروبـي و    بما في ذلك(تصنيعا 

للتعامل مع سوق   ) الولايات المتحدة و الصين   

المعروف أن هذه القوى  مغاربية واسعة و من

تـدفع  ) النقد الدولي مثل صندوق   (و واجهاتها   

و طبعا نجاح مثل هـذه   .باتجاه تطور مماثل

مثلما حـال   (الخطوة سيدعم استقلالية القرار     

و الدفع باتجاه توسـيعها  ) الان دولة مثل الهند

و ). نحـو مـصر مـثلا     (في المجال العربي    

هذه السوق الحرة و الموحـدة   عموما فإن مثل

تمثل رهانا ضروريا لإنقـاذ المنطقـة مـن         

 .الدوليــــة ديات التجــــارةتحــــ

 
إن هناك حاجة تاريخية من قبل القوى الوطنية        

القـوى القوميـة و    العربية و خاصـة منهـا  

فكريا و  (الاسلامية لحسم أمرها بشكل واضح      

بالمنظومة الفكرية الليبرالية  في علاقة) عمليا

و هو ما لا يعنـي تجاهـل الخـصوصيات          

 الخصوصيات لا يجب أن و لكن هذه. العربية

تكون ذريعة للتغطية على تجارب دكتاتوريـة       

سـلبية الاقـصاء    سابقة و مواصلة تجاهـل 

و . السياسي و تهميش حريات التعبير و التنظم      

المعزولة " الليبرالية" من جهة أولى على القوى

أن تفهم أن المشروع الليبرالي غيـر ممكـن         

الأطراف الوطنيـة و   عربيا من دون مشاركة

مشاركة في نسف الدولة    من خلال الدعوة و ال    

الأطراف الوطنيـة أن   كما أن على. الوطنية

تفهم أن تحقيق الحقوق الوطنيـة و الأهـداف         

حالة الإقصاء و فرض  القومية غير ممكن في

نماذج محددة بالقوة على الـشارع العربـي،        

العرب خطابـا أكثـر    حيث يطلب المواطنون

ــولهم ــا لعقــــــ  .احترامــــــ

 
و  ربيـة الوثـائق  و لايعوز القوى الوطنية الع
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إن وثيقة البيان الأخيـر     . البيانات للقيام بذلك  

الجزائـر   للمؤتمر القومي العربي المنعقد في

يمكن ) مثله مثل الكثير من البيانات السابقة له      (

الأقل في علاقـة   على(أن يكون وثيقة مبدئية 

تكون قاعـدة لتحـولات     ) بالليبرالية السياسية 

غييـرات فـي   مـن ت  ميدانية، بما يعنيه ذلك

الخطاب و الممارسة و المهام اليومية و ليس        

الرئيسي بالنسبة  فالمشكل. مجرد إعلان سنوي

لبعض القوى هو في البرامج العملية و عمـق         

بالرؤية الليبرالية التـي   تعلقها و تشبعها فعليا

 تعلن، و لو حتى ضمنيا، التمسك بها

 التيار الإسلامي المعتدل

وار في مواجهة اختبارات الح
  "القاعدي"الأمريكي وتحديات التيار 

باحث تونسي يقيم في أمريكا  -الطاهر الأسود

 الشمالية

لن يكون هذا المقال قائما بالأساس على جرد   

دقيق للمعطيات الخبريـة والتحليليـة التـي        

والتي تمتـد   - تراكمت طوال الفترة الماضية

الى حوالي العام والنصف منذ زمـن كتابتنـا         

الولايات ) الأصح رؤى أو(ل رؤية لمقال حو

أقلام أون لايـن    (المتحدة للتيارات الاسلامية    

 في المقابل سنعمل    ]i[]i[).2004عدد فيفري   

على الانسياق في جملة من الخـواطر التـي         

من انطباعات وتحاليل قمنـا     تعكس ما تراكم    

بالخصوص سلسلة  (بها خلال الفترة الماضية     

 وربيـع   2004من المقالات نشرت في شتاء      

2005(]ii[]ii[هوما نعتقـد أنـه أسـلوب      و

الاخباريـة  يخفف من وطأة تكاثر التقـارير       

مـن  (والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع      

قبل مراكز بحث أمريكية أصبح من الـصعب        

عدها والأهم من ذلك أحيانا تحديـد تأثيرهـا         

  ). الفعلي في صناعة القرار السياسي

إن المسألة الأولى التي سنحاجج عليها هنـا         

والنظـر  هي تنسيب تقييم المواقف الأمريكية      

كية في علاقة بموضـوع     الى السياسة الأمري  

الحوار مع التيارات الوطنية بمـا فـي ذلـك          

التيارات الاسلامية المعتدلة لا كسياسة ثابتـة       

ونهائية ومنسجمة بل كسياسة تعرف الكثيـر       

من الاضطراب لأنها تعيش حالة انتقالية ترجع 

 إن محاولـة    .جزئيا لنتائج تلك السياسة بالذات    

ط محددة  تحديد السياسة الأمريكية ضمن خطو    

لمجرد الاحساس بالاطمئنان والخلود لـشعور      

" نوايـا أمريكـا   "الثقة المزيفة وأننا نعـرف      

هوأسلوب ربما يحقق نوعـا مـن الجاذبيـة         

الشعبية المؤقتة ولكن من دون أن يعمل علـى      

فهم ما يجري وبالتالي الاسـتعداد لتحـديات        

من جهة أخرى سـنطرح مـسألة       . المستقبل

" القاعـدي "لعبه التيار   العامل الرئيسي الذي ي   

في علاقة بهـذا    ") القاعدة"عن تسمية تنظيم    (

إن النقطة الرئيسية التي سـنركز      . الموضوع

عليها الاهتمام هنا هي المصلحة العربية أولا       

في مواجهة هذا التيـار الـذي نعتبـره مـن           

المخاطر الرئيسية على السلم الأهلي العربي لا    

يع يقل في ذلك خطورة عن وقـائع ومـشار        

إن مواصـلة   . الاحتلال الأجنبـي المباشـر    

الاعتقاد في أن الاحتلال وحده هوالمـسؤول       

عن هذه الظاهرة وبالتالي يتحمـل مـسؤولية        
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مواجهته إنما هوتجاهـل للعوامـل الداخليـة        

لمثل هـذا التياركمـا أنـه       ) ثقافية وسياسية (

استقالة عن تحمل مسؤولية الجبهـة الداخليـة        

       .ديات الخارجيةالعربية في مواجهة التح

ملاحظات حول الجدال العربي من المواقف 

  الأمريكية

من الضروري فـي البدايـة تقـديم بعـض          

الملاحظات الأولية في علاقة بالمادة المنشورة      

والتي بلغت كما مهولا خلال الأشـهر       (عربيا  

  . حول موضوعنا هذا) الأخيرة

أي قبل حوالي   (أولا، لم يكن هناك في البداية       

أي اهتمـام جـدي     ) ام أوحتى أقل من ذلك    الع

) وحتى دوليا في بعـض المـستويات      (عربيا  

بمؤشــرات المتغيــرات المتعلقــة بالــسياسة 

الأمريكية في علاقة بالتيارات الاسـلامية إلا       

) أوأشـباه اجتماعـات   (مع حدوث اجتماعات    

وتصريحات دللت من خلالها الولايات المتحدة      

بشكل صريح  ) ومن بعدها الاتحاد الأوروبي   (

بأنها في أقل الأحوال بصدد مناقـشة القبـول         

لامكانية مشاركة حركات اسلامية    ) والتسويق(

معتدلة في مسار الدمقرطة ومن ثمـة الحكـم         

وهذا يمكن أن يكون طبيعيا في علاقة       . عربيا

بمواقف أحزاب وأطـراف سياسـية معنيـة        

غير أنـه يـدل     . بالاعتناء بماهومرئي وحيني  

م التركيز بالنـسبة لجـيش      على حالة من عد   

كامل مـن الخبـراء والمعلقـين والـذين لا          

أي عبـر   (يستحقون انتظار التحقق الاعلامي     

لموقـف سياسـي    ) واجهة التصريح الرسمي  

. معين حتى يبادرون الى الاهتمام الجدي بـه       

مازال يقـع   : ونعني هنا تحديدا مسألة رئيسية    

التعامل، في محيط جيش الخبراء والمعلقـين       

 مع الساحة السياسية الأمريكيـة بـشكل        هذا،

كلاسيكي، أي يقع التصرف مـع متغيـرات        

سياسة الادارة الأمريكية من خـلال تعريـف        

كلاسيكي للدولة يقع تصوره وتمثله في مثـال        

ويتعلق هـذا التعريـف     . الحكومة الأمريكية 

الكلاسيكي، والذي يستجيب لمثـال أوروبـي       

ي، قاري ولا يدرك خصوصية الوضع الأمريك     

بأن المسؤول الرئيسي على صياغة المواقـف       

ومن ثمة المرجعيات الأساسـية     (الاستراتيجية  

هوفريـق  ) التي تحدد التسيير السياسي اليومي    

محدود من المسؤولين الـسياسيين التنفيـذيين       

الرئيس، (الذين يتصدرون الواجهة الاعلامية     

رئيس الوزراء أوالحكومة، زعيم كتلة برلمانية   

ير ذلك مـن الهياكـل الـسياسية        حاكمة، وغ 

وهي رؤية تجد أيضا    ) الحاكمة المعتمدة دوليا  

اللجنـة  (مثالها في تجربة الحكـم الـشيوعي        

المركزية للحزب هي ذاتها القيادة الـسياسية       

  ). للبلاد والعكس صحيح أيضا

غير أن الوضع مختلف في الولايات المتحـدة        

. ويتميز بخصوصية تبعـث علـى الاهتمـام       

ذه الخصوصية في الدور غير العادي      وتتمثل ه 

على الأقل  (في صناعة الموقف الاستراتيجي     

) في خطوطه الايديولوجية والنظرية العامـة     

لمؤسسات بحثية محددة غيـر حكوميـة فـي         

الظاهر ولكن فعليا هي حكومية بمعنى أن لها        

علاقة بالأطر السياسية والحزبيـة الحاكمـة       

والسياسية وذلك عن طريق الارتباطات المالية      

 وحتى الشخصية الوطيدة بأحد مـن الفـاعلين       
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السياسيين الأساسيين في البلاد أي الجمهوريين    

والديمقراطيين، أوبتيارات أساسية تعمل ضمن     

ويعني . أطرهم الحزبية أوفي تنسيق قوي معها

هذا الوضع أن صناعة القرارات الاستراتيجية      

تمر قبلا بمخبر نظري وايـديولوجي يتبنـى        

دا رؤية فلسفية معينة في علاقة ليس فقط        تحدي

بالمسائل السياسية والعملية بل حتـى بالعـالم        

وهكذا لا تتعلـق مهـام      . وبإشكالات تجريدية 

مثل الراند والهريتاج   (بعض أهم هذه المراكز     

 )فاوندايشن ومعهـد المؤسـسة الأمريكيـة      

بقـدر  ) مثل السياسة الخارجية  (بملفات محددة   

ريبا، وهي بالتالي تجمع    ما تتعلق بكل شيء تق    

نخبة من الخبراء يشتركون في رؤية فلـسفية        

وهذا لا يعني عـدم وجـود       . عامة ومنسجمة 

: في السياسة الخارجية مـثلا    (مراكز مختصة   

ولكنها أيضا تتميز   ) مجلس العلاقات الخارجية  

بالطابع الانتقائي لعناصرها أي أنهم عمومـا       

يشتركون في رؤيـة عامـة تملـي رؤيـتهم          

والمواقـف  . اصة في ذلك الملف المحـدد     الخ

السياسية اليومية للادارة الأمريكية تـستجيب      

في النهاية لتلك الرؤية العامـة مـن دون أن          

يعني ذلك المرور بمراحل طفيفة من التغـاير        

وجـد  . تتعلق أساسا بامسائل التوقيت والمكان    

هذا الوضع منذ زمن طويل ويمكـن تحديـده         

حرب العالمية الثانيـة    على الأقل منذ نهاية ال    

 خاصة  )جورج كينان (” الرجل ايكس “وبروز  

نشرية الفـورين افيـرز     عند نشره مقالا في     

تأسـس   (التابعة لمجلس العلاقات الخارجيـة    

 1947سـنة   ) قبيل الحرب العالميـة الثانيـة     

والذي أصـبح المرجـع الرئيـسي للـسياسة        

ولـم  . الأمريكي طوال فترة الحرب البـاردة     

صوصية، كما هومعلـوم الان،     تصبح هذه الخ  

إلا أكثر بروزا مع الادارة الجديدة أي فريـق         

وهنا من الضروري التنبيه الـى      . بوش الابن 

مسألة جانبية هنا وفي علاقة تحديـدا بملـف         

أي " (الواقعيـة "أن تيـار    : السياسة الخارجية 

التيار الذي أرساه كينان وتـصدر كيـسنجر        

نفيذيـة  بصفته باحثا ثم بـصفته الـسياسية الت       

هوليس أقل ايديولوجية من أطروحات     ) قيادته

كمـا  ( ولذلك فمن التضليل     .التيار النيومحافظ 

توصـيف  ) يقوم البعض في الولايات المتحدة    

التناقض بين التياريين كتنـاقض بـين تيـار         

فالذرائعيـة  ". براغمـاتي "واخر  " ايديولوجي"

والبراغماتية هي فلسفة في ذاتها تتميز بـنفس        

ويتعلـق هـذا    . الحس الايديولوجي القدر من   

النقاش في الواقع بخلـط اصـطلاحي بـين         

" الايـديولوجيا "و" الجمود العقائـدي  "مفهومي  

تحديـدا  " الـواقعي "عمل على إبرازه التيـار      

 يدفع تجاه هذا الخلـط      فوكوياماشخص مثل   (

في الوقت الذي يتبنى فيـه رؤيـة عقائديـة          

  ). وفلسفية شاملة وبالتالي ايديولوجيا

تنسجم هذه الوضعية الأمريكية الخاصة مـع       و

البنية الفكرية والثقافية والاقتصادية للولايـات      

وبشكل تجاوزي  (حيث أنه   . المتحدة بشكل عام  

بقـدر مـا    ) وربما تسطيحي أكثر من اللازم    

يحضى القطاع الخاص الأمريكي بسلطة كبيرة      

وحرية استثنائية في المجال الاقتصادي فـإن       

لفكري أوالايديولوجي يمتلك   ا" القطاع الخاص "

ومؤسسة الدولة فـي الحـالتين      . سلطة مماثلة 

) أي من جهة مهامها الاقتصادية أوالـسياسية      (
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إنما تخضع على مستوى الممارسة لما يوفره       

من مرجعيات أساسـية    " القطاع الخاص "هذا  

هناك طبعا علاقة مباشرة بـين      . واستراتيجية

ــر    ــصادي والاخ ــاص الاقت ــاع الخ القط

حيـث يـدفع الأول بـالأموال       : ديولوجيالاي

  . للثاني

 :على كل حال نرجع لمبدأ ملاحظتنا الأولـى       

في الوقت الذي كـان فيـه علـى المعلقـين           

والخبراء التركيز على المؤشـرات المبكـرة       

والصادرة تحديدا من مراكز صناعة القرار تم       

الانتظار حتى صـدور الموقـف الـسياسي        

 ـ    . الرسمي وء فهـم   بمعنى اخر كان هناك س

بالنسبة للنموذج  " مركز صناعة القرار  "لماهية  

وفي الواقع فقد تابعت بعض مراكز      . الأمريكي

الدراسات العربية أوغيرهـا مـن الحلقـات        

السياسية والإخبارية مـا تـصدره المراكـز        

غير أن ذلك لم يتعد تعريب      البحثية الأمريكية   

الوثائق بدون أي جهد جدي لتركيـز النقـاش         

نشرت مثلا نـشرية    ( محتوياتها   وتعميقه حول 

 المستقبل العربي في الصيف الماضي تعريبـا      

لأحد التقارير المهمة التي أصدرتها مؤسـسة       

وحتـى إن   ). الراند ولكن مـن دون تعليـق      

ظهرت هنا وهناك محاولات للنقاش فهي تنزع      

لإصدار موقف سياسي سطحي ينزع لتبرئـة       

، أي  الذمة وإعلان النوايا الشيطانية الأمريكية    

بالتحديد القفز على مرحلة أساسية تلى القراءة       

  . أي بكل بساطة فهم المقروء

ثانيا، وهذه الملاحظة تتعلق بسلوك معـاكس       

تماما لما تعرضنا له في الملاحظـة الأولـى         

وتتمثل في المبالغة الراهنة في التعويل علـى        

ما تصدره مراكز البحث الأمريكية مهما كانت       

ية محتواها والأهـم    وبغض النظر عن تكرار   

من ذلك بغض النظر عما يمكن أن تمثله مـن          

وقد اجتاح في   . ثقل في علاقة بصناعة القرار    

الواقع المشهد الاعلامي العربي مد هائل مـن        

المقالات والحوارات والدراسات العربية بداية     

تكرر وتجادل في ذات    ) ٢٠٠٥(السنة الجارية   

 ـ      ام الموضوع وهوما ترافق مع ظاهرة الاهتم

. المبالغ فيه بأي شيء يمكن أن يكتب أمريكيا       

وبمعنى اخر تم تجاهل التقارير والمؤشـرات       

الأمريكية التي تستحق الاهتمام عند صدورها      

ــف   ــرار مواق ــع الان اجت ــين يق ــي ح   ف

  . مكررة وأحيانا غير مهمة

ثالثا، نتاجا لكل ما سبق فقد حدث ارتباك كبير         

الأمريكية على مستوى تفسير وتحليل السياسة      

وانعكس هذا الارتباك من خلال عدم      . الراهنة

القدرة أوالمحدودية تحديدا في تفسير الارتباك      

الأمريكي الرسمي ذاتـه فـي علاقـة بهـذا          

وبـشكل عـام يـتم القفـز مـن          . الموضوع

 والعجز عن تفسير ظاهرة الارتباك       الارتباك

الأمريكية الى مواقف تشكك أصلا في وجـود        

ى إحتمـال حـدوثها فـي       متغيرات أوحت  أي

الموقف الأمريكي تجاه الحركات الاسـلامية      

 وفي النهاية لن تتبقـى مـسافة ذات         .المعتدلة

شأن تفصل بين هذا الموقف المتسرع لـبعض        

النخب العربية والموقف السطحي الذي يـدافع       

، كما عبر عنـه بـشكل       "القاعدي"عنه التيار   

واضح المنظر الرئيسي الراهن لهـذا التيـار        

، والــذي يــرى فــي أي مـن الظــواهري أي
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إصلاحات سياسية سـلمية مجـرد مـؤامرة        

من خـلال   " الطاغوت المحلي "أمريكية لتأبيد   

وفـي  . اخـرين " عملاء"بـ" عملاء"تعويض  

أي المـسافة غيـر     (الواقع تثير هذه الظاهرة     

المنظورة تقريبا بين جانب من النخب العربية       

 ـ    ") القاعـدي "والتيار   ا الانتبـاه خاصـة وأنه

مسكوت عنها وهوما يـدعو، بالفعـل، الـى         

الاستياء لأنها تعبير دقيق عن حالـة اليـأس         

   . الراهن في بعض الأوساط النخبوية

المعضلة أن هذه القفـزات علـى المـستوى         

الاعلامي العربي تحـدث بـشكل قياسـي لا         

تعكس رغبة في التأني وتأمل مشكلات أسلوب       

الطرح عوضا عن التقـافز الـى مـشكلات         

إن المسائل الأساسـية التـي      . وضوع ذاته الم

يجب الاحتفاظ بها بناءا عما تقدم تتمثل فيمـا         

  : يلي

الأهمية الاستثنائية للمنظر أوالايديولوجي في     -

 .صناعة القرار السياسي لـلادراة الأمريكيـة      

نستحضر هنا بسرعة إطارا كلاسيكيا حـداثيا       

نستحـضر هنـا،    . لمفهوم القرار الـسياسي   

ــ ــدا، الأج ــصوبة تحدي ــسحرية للخ واء ال

الايديولوجية التي طبعت أوروبا القرن التاسع      

عشر وجانبا من القرن العشرين حيـث كـان         

للنقاش الفلسفي التجريدي تأثيرا قويـا علـى        

نستحضر، على سبيل   . مجال القرار السياسي  

المثال، تلك المرحلة الذهبيـة مـن الحركـة         

الشيوعية عندما كان القرار السياسي تفـصيلا       

طفيفا في خضم تجاذبات ايديولوجية ضـخمة       

وبنيوية تتعلق بـالمنهج وبأصـول وسـائل         

" التعبير المركز "عندما كان السياسي    ... النظر

والحقيقة، أن مستوى متابعة المعلقين     . للفلسفي

والخبراء العرب لهـذه الظـاهرة الأمريكيـة        

الإحيائية لتقاليد حداثيـة بـدت وكأنهـا فـي          

تقـي الـى المـستوى      معرض الاندثار لا ير   

حيث تتم مواجهـة هـذه الدرجـة        . المطلوب

الرفيعة من التجريد النظري بتحاليل سياسوية      

إن قـراءة   . لا تتجاوز سطح النقاش الفعلـي     

مقالات لشخصيات محورية في تقريرالسياسة     

الأمريكية الراهنة مثـل تـشارلز كراوثمـر        

وهـم  (وفرانسيس فوكوياما وجورج كيغـان      

مقابل ) قلدون أي منصب رسمي   بالمناسبة لا يت  

قراءة من يفترض أن يقابلهم مـن المحللـين         

 لا  :والخبراء العرب يشير الى معطى أساسي     

يتعلق التفاوت بين الولايات المتحدة والطرف      

-العربي بذلك المستوى البديهي أي ما هوتقني      

تكنولوجي فحسب، يتعلق الأمر، أكثـر مـن        

ها وحسها  ذلك، بعمق الرؤية الفلسفية وبرهافت    

الفكري الرفيع بغض النظـر عـن نتائجهـا         

مقابل النسق البطـيء،    . التدميرية والتخريبية 

الواثق مـن نفـسه، الرفيـع للاسـتراتيجيين         

الأمريكيين يمثل غالبية الاستراتيجيون العرب     

نؤكد على هذه   . كلاهثين، سطحيين، مشوشين  

المسألة في الوقت الذي نعتقد فيه أنها في غاية         

 على مستوى مستقبل صناعة القـرار       الأهمية

وأن ) رسمية أوأهليـة  (العربية  ) أوالقرارات(

بلوغ ذلك المستوى ليس أمرا مستحيلا علـى        

. فرض الكفاءات الأكاديمية العربيـة العديـدة      

ولكن نؤكد على ذلك ونحن عـارفون أيـضا         

بمحدودية الكثير من المراكز البحثية العربيـة       

 بأطراف لـديها    ماليا وسياسيا بسبب ارتباطها   
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خطوط حمر كثيرة تمنع الارتقـاء بمـستوى        

كما أن القطاع الخاص العربي لازال      . التفكير

فـضلا عـن ارتباطاتـه      (لم يرتق فكريا بعد     

لدعم مراكز بديلة تساهم في     ) السياسية المعيقة 

الـتأسيس لحيويـة فكريـة عربيـة ترتقـي         

  . لمستوى التحديات المطروحة

ة للايـديولوجي فـي     أن الأهمية الاسـتثنائي   -

صناعة القرار السياسي الأمريكي لا تعنى أن       

كل ايديولوجي أومنظر أومركز بحث أمريكي      

إن العمــل . يــساهم بالــضرورة فــي ذلــك

الضروري الذي يجب القيام به عند تحليل أي        

تقرير أمريكي هوأولا تفكيك البنـى الماليـة        

وتوجد بالمناسبة مواقـع    . والسياسية لمصدره 

على الانترنت تقوم بذلك مجانا حيث      أمريكية  

تقدم مصادر تمويل والارتباطات السياسية لأي      

إن تقييم الـتأثير الـسياسي لأي      . مركز بحث 

تقرير لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الخطوة         

ليس (وهكذا فإن القفز الى مسلمة      . الضرورية

من نوع أن هذا التقريـر أوذاك       ) عليها إثبات 

ومنسجم داخل الادارة   يعبر عن موقف موحد     

الأمريكية أوحتى عن موقف أحد الأطراف في       

الادارة الأمريكية إنما هـي خطـوة خاطئـة         

منهجيا كما أنها تؤسس لاستنتاجات تزيد فـي        

غموض ما هومطروح عوضا عـن تبيانـه         

   .وتوضيحه

وهنا نأتي الى المسألة الأخيرة التـي يجـب         -

اك ليس هن : الاحتفاظ بها وهي بيت القصيد هنا     

ــديولوجي حاســم داخــل الادارة  موقــف اي

يوجد صراع بين أكثر من موقـف       . الأمريكية

إأي أكثر من مركز بحث مـؤثر       (ايديولوجي  

أوأكثر من رأي داخل مركز البحـث الواحـد    

وهوما يفسر الارتبـاك الـذي يطبـع        ) أحيانا

إن تفسير ذلـك    . المواقف السياسية الأمريكية  

 سياسة جديدة   كل: شديد البساطة على ما نعتقد    

تعترض الى اختبارات ورفض ولا تـستطيع       

علينـا  . فرض الاحترام الا بعد صراع طويل     

أن نضيف هنا أننـا محظوظـون لأن هـذا          

الصراع في الإطار الأمريكي يتـسم بدرجـة        

 كبيرة من العلنية لا توجد في أي مثال اخـر         

ولا يتعلق ذلك فقط ببعض الاشـاعات حـول         

مـثلا  (نفيـذيين   صراعات تشق المسؤولين الت   

بل الأهم من ذلك    ) تباينا بين رايس ورامسفيلد   

يتعلق الأمر بالصراع النظري الايـديولوجي      

على صفحات مواقع أونـشريات متخصـصة       

والتي تمثل المجال الفعلي لرصـد الـصراع        

وهوالمجـال  ،  الحقيقي الذي يشق هذه الادارة    

الذي للأسف الشديد لا يـولي لـه المحللـون          

ب المشار اليهم أعلاه إي اهتمام      والخبراء العر 

في : سنأخذ مثلا محددا للتدليل على ذلك     . جدي

النزاع بين  ("مقال نشرناه أواخر العام الماضي      

النيومحــافظين حــول طبيعــة الديمقراطيــة 

 11/12القـــدس العربـــي " الاســـلامية

 ديسمبر 13 وميدل إيست أونلاين2004ديسمبر

2004(]iii[]iii[       تعرضنا الى جـدال قـوي 

حدث خلف الكواليس السياسية وتحديـدا فـي        

النشرية الرئيسية للتيار النيومحافظ في علاقة      

ــسياسة الخارجيــة  الناشــيونال "بــشؤون ال

تـشارلز   بين قطبين من هذا التيـار        "انترست

تميز الصراع  . افرانسيس فوكويام كراوثمر و 

بطابعه الايديولوجي البارز حيث قام كل منهما       
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بمحاولة لتمييز المدارس الفكرية التي تؤثر في       

وقـد كـان هـذا      . السياسة الأمريكية الراهنة  

والذي استمر ولايزال على صـفحات      (الجدال  

عميقا الى درجة كبرى تم     ) الناشيونال انترست 

 الاسـتراتيجية أهميـة     فيه طرح أكثر المسائل   

المهـم  . على صعيد القرار السياسي الأمريكي    

أن ما برز من جـدال بـين هـذه الأوسـاط            

 بدأ في البـروز     2004المنظرة منذ بداية سنة     

أخيرا فقط على صعيد الـسياسة الأمريكيـة        

التنفيدية وتحديدا منذ بداية العهـدة الرئاسـية        

م الثانية للرئيس بوش وهوما تمثل في الانقـسا       

وهـي مـصطلحات صـاغها رئيـسيا        (بين  

يختلـف   ("واقعي ديمقراطـي  "تيار  ) كراوثمر

بدوره في داخله حول تقييم المغامرة الأمريكية       

كراوثمر يراهاايجابية وفوكويامـا  : في العراق 

يمثلـه   ("كوني ديمقراطي "واخر  ) يراها سلبية 

وهوالصراع الذي يفسر   )  رئيسيا بيل كريستول 

ية الأمريكية التي تكشف    ارتباك الرؤية الرسم  

نفسها منذ أشهر قليلة على صعيد التصريحات       

سواء تـصريحات الـرئيس بـوش        (الرسمية

أومساعديه والذي أصبح من ضمنهم بالمناسبة      

زوجته التي بدأت تقوم بدور سياسـي ممـوه         

هـذا  ) خاصة منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية     

الارتباك الذي يمكن اختصاره في التـصريح       

لدوري الـي يكـرره الجميـع فـي الادارة          ا

الاصـلاح ضـروري فـي      : "الامريكية الآن 

 "المنطقة ولكن لا يمكـن أن يكـون فوريـا         

وهوتصريح يحاول إخفاء الصراع حول نسق      

ومستوى الاسهام الأمريكي في الدمقرطة تحت     

  . سلسلة من المقولات البديهية

  مسألة العاملين العراقي والفلسطيني 

من هواة  ) وهم كثر في الواقع   (يشير البعض    

التحاليل التآمرية أن ما يجري على مـستوى        

) كأنها منسجمة ونهائيـة   " (السياسة الأمريكية "

وتحديدا في علاقة بمسألة مـا يـدور حـول          

مؤشرات أمريكية لقبـول إسـهام حركـات        

إسلامية معتدلة في عملية الاصلاح الـداخلي       

ع إنما هي تعني تحديدا وحصرا نماذج من نو       

التنظيمات التي قبلت بالتعـاون مـع قـوات         

ويقصد هؤلاء  . الإحتلال الأمريكية في العراق   

في " القاعدي"وهم يتماهون مع موقف التيار      (

أن مفهـوم التنظـيم     ) علاقة بهـذه المـسألة    

الاسلامي المعتدل في المنظـور الأمريكـي       

هوتحديدا تنظيم يقبل بانتهاك السيادة الوطنيـة       

بوصاية الاحتلال والعمـل    ويقبل بالاعتراف   

بإمرتها والتعـاون معهـا ضـد التـشكيلات         

وباختصار يقع تأويـل معنـى      . المقاومة لها 

تجـاه  ) في التعريـف الأمريكـي    " (الإعتدال"

إن هـذا التحليـل     ". العمالة"و" الخيانة"معاني  

  . خاطئ

أولا من الضروري الاشارة الى مسألة رئيسية       

ا المـشهد   في علاقة بالمشهد العراقي وتحديد    

حيث لا يستدعي المـشهد     (الشيعي في العراق    

السني أي نقاش كبير في علاقة بهذه المـسألة         

خاصة وأن الذي يحضى بالتمثيـل الـسياسي        

الشعبي الفعلي للأطراف الاسلامية هناك هي      

كمـا  " الحزب الاسلامي "وليس  " هيئة العلماء "

يعتقد البعض، ومن المعروف عـدم تـورط        

طة موالية للاحتلال بل على     الهيئة في أي أنش   
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وهي أنه باستثناء أطراف هامـشية      ). العكس

المـؤتمر  "مثـل   (جدا على المستوى الشعبي     

فإن الأطـراف التـي     ) لأحمد الجلبي " الوطني

. تمثل أغلب هذا الطيف تتميز بطرحها الديني      

طبعا هناك التيار الصدري والـذي لا يجـوز         

قة إقحامه أصلا في شبهات النقاش حول العلا      

بالاحتلال الأمريكي، حيث يتصدر هذا التيـار     

 ـ    " المقاومة الشيعية "ما يمكن الاصطلاح عليه ب

ولوأنه اختار أخيرا المقاومة السياسية عوض      

العسكرية، وهوالأمر الذي لا توجد مؤشـرات   

يبقى إذا الموقف   . تدل على أنه سستمر طويلا    

الذي تتصدره مرجعيـة النجـف وواجهاتهـا        

) بتياريـه " (حـزب الـدعوة   "ا  السياسية سواء 

والـذي  " المجلس الأعلى للثورة الاسلامية   "أو

ساهم بنشاط ولايزال في مـشروع الاحـتلال        

أومرحلة " حكم بريمر "القائم سواءا في مرحلة     

وهنا علينا الاعتـراف أن     ". الحكومة عراقية "

هذا الطرف يستحوذ على تأييد أعداد هامة من        

م كرهنـا،   الشيعة العـراقيين أحببنـا ذلـك أ       

وهوالأمر الذي يجب التعامـل معـه وفهمـه         

وهنا علينا أن ننتبه الى مسألة      . عوض تجاهله 

يمثـل موقـف    : أساسية مسكوت عنها عموما   

مرجعية النجف موقفا مواليا لتيـار رئيـسي        

موقف الحزبين المذكورين   (يسيطر على إيران    

أعلاه في موالاة إيران موقـف معـروف ولا         

حركات "ذا لسنا هنا بصدد وهك). يحتاج التدليل

تتعاون مع الاحتلال بقدر مـا   " إسلامية معتدلة 

حيث ترى هـذه    : يعترضنا وضع أكثر تعقيدا   

الايرانية حتى من ناحية الانتمـاء      (المرجعية  

القومي وهوأحد مصادر توتر علاقتهـا مـع        

أن التعاون مـع الاحـتلال      ) التيار الصدري 

مية الأمريكي في العراق هوفي المصلحة القو     

دفع أي بديل اخـر     : الإيرانية من عدة جوانب   

ترى إيران أنه   ...) بعثي، سلفي قاعدي  (محلي  

يشكل تهديدا أكبر على المـدى البعيـد مـن          

الطرف الأمريكي الذين يرون أنـه سـيذهب        

أن التعـاون مـع الاحـتلال       آجلا أم عاجلا،    

الأمريكي في العراق يوفر للإيرانيين فرصـة       

علاقة بملف العلاقـات    للضغط أوالمناورة في    

 وهوالموضـوع الرئيـسي     الأمريكية الايرانية 

بالنسبة لهم مقارنة بمسألة يبـدومن الواضـح        

أنهم يعتبرونها مسألة ثانوية أي إحتلال العراق       

وبمعنـى  . ومعاناة الشعب العراقي جراء ذلك    

آخر لا تؤمن أطراف مرجعية النجف بمفهوم       

نـون  الوحدة الوطنية العراقية بقـدر مـا يؤم       

وهنا فـإن   . بأولوية المصلحة القومية الإيرانية   

المصلحة القومية الإيرانية لا تعني مـصلحة       

قومية تحديدا بقدر ما تعني مصلحة الإمامـة        

الشيعية التي تستحوذ القيادة الدينية الايرانيـة       

على مهمة تسييرها بشكل عام يتجاوز الاطار       

ية القومي الإيراني بفعل القوة المالية والـسياس      

 بمعنى اخر لا يتم هنا التعاون       .التي تتميز بها  

معزول مع " اسلامي معتدل "بين طرف عراقي    

قوات احتلال أمريكية بقدر ما يتعلـق الأمـر         

والأمريكيون على معرفة تامة بهذا . بلعبة أكبر

  . الوضع المعقد ويتعاملون معه بحذر شديد

لا : إن ما نريد أن نصل اليه هنا هومـا يلـي          

 ـ يقصد الأ  الطـرف الاسـلامي    "مريكيون بـ

الأطراف العراقية المذكورة أعـلاه     " المعتدل

حصرا أوبخططها السياسية لأنها ببساطة تعبر      

عــن وضــع شــديد الخــصوصية يعرفــه 
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 الأمريكيون ولا ينطبق بالتأكيد على أوضـاع      

أقطار أخرى يستهدفون إشـراك الأطـراف       

مثــل فلــسطين ومــصر (الاســلامية فيهــا 

إن النقطة المشتركة الوحيـدة      ...).والجزائر

بين هذه الأطراف غير العراقية والأطـراف       

العراقية المذكورة والتي تركـز عليهـا كـل         

الدراسات والأبحاث الأمريكية المعنيـة منـذ       

مهما (أن الطرف الاسلامي    : البداية هي التالية  

كان وأينما كـان ومهمـا كانـت ارتباطاتـه          

ربيا الان  هوالطرف الأكثر جاذبية ع   ) السياسية

إن . وهوالطرف الذي لديه تمثيل شعبي حقيقي     

أسـلمة الحيـاة    "هذه الظاهرة بالذات، ظاهرة     

، هي التي تجذب الاهتمـام      "السياسية العربية 

الأمريكي والتي تشكل حجر زاوية في إعـادة        

تقييم السياسة الأمريكية في المنطقة ككل وليس 

  . مدى ارتباطه بالاحتلال الأمريكي في العراق

إن هناك طبعا تأثير للوضع العراقـي علـى         

لقد أشـرنا العديـد مـن       . المواقف الأمريكية 

مثلما هوالحال في مقالنا المذكور في      (المرات  

الـى أن   )  لأقلام أون لاين   2004عدد فيفري   

الوجود الاستعماري الأمريكي فـي العـراق       

سيجعل الولايات المتحدة في احتكاك أكبر مع       

تـه وأهمهـا المـد      الوضع العربـي ومميزا   

 كنا قد أشـرنا     و. الاسلامي فيها بكافة تلويناته   

ي سيجعلها  ذالى أن هذا الاحتكاك بالذات هوال     

تندفع أكثر نحوالتمييز بين أطراف هذا المـد        

ولا يتعلق ذلك بتفريقها بين الطرف      . الاسلامي

الاسلامي الذي يتعاون معها من ذلك الذي لا        

 بالتفريق حتى   يتعاون معها وإنما يتعلق الأمر    

داخل معـسكر المقاومـة العـسكرية التـي         

  . تواجهها

التفكير العسكري الأمريكـي    ("في مقال طويل    

في القدس العربي   " ومسائل الانتصار والهزيمة  

 19 وميدل إيست أون لاين  2004 ديسمبر   31

 كنا أشرنا الى قناعة     ]iv[]iv[)2004نوفمبر  

المقاومة العراقية ستوصل الاحـتلال     : أساسية

الأمريكي وتحديدا مؤسسته العـسكرية الـى       

الاقتناع باستحالة السيطرة العسكرية الأمريكية     

وهناك تيار موجود داخل هـذه      (على العراق   

) المؤسسة ومستعد للتوصـل لهـذه القناعـة       

ولكـن عنـد    . الي اتخاذ قرار الانسحاب   وبالت

التحضير لهذا القرار فإن الولايـات المتحـدة        

ستعمل على خوض مفاوضـات مـع هـذه         

المقاومة مثلما هوالحال في أي انسحاب مماثل       

أمريكا في الفيتنام وبقية القوى الاسـتعمارية       (

في إطار هذه المرحلة    ). أواسط القرن الماضي  

ات محتشمة على   والتي توجد مؤشر  (السياسية  

ستشتبك الولايات المتحدة مع نـوعين      ) بدايتها

في مقال أيضا سـابق     . من المقاومة العسكرية  

حول القاعديين في العراق وماهية المقاومة      ("

ــة ــي" العراقي ــدس العرب ــوبر 25  الق  أكت

2004(]v[]v[       كنا تعرضنا الى هذه المـسألة 

في الوقت الذي توجد فيـه مقاومـة        . بالذات

عسكرية واحدة في العراق منسجمة عموما من     

حيث أسلوبها يوجد نـوعين مـن المقاومـة         

مقاومة عراقية وطنيـة تـستهدف      : العسكرية

تحرير العراق أي لديها سقف سياسي محـدد        

أي (أسلفنا الـذكر    واقعي يمكن أن يتحقق كما      

) القبول الأمريكـي بالانـسحاب العـسكري      
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يمثلها التيار القاعدي (ومقاومة عسكرية أخرى 

، تستعمل الارهاب المدني في )بمختلف فصائله

، لديها سقف   "التترس"أحيان كثيرة تحت تبرير     

من : سياسي تدميري عراقيا وغير واقعي دوليا

جهة أولى ليست مهتمـة بتحريـر العـراق         

بقدر مـا تـدفع     حفاظ على وحدته الوطنية     وال

تجاه مشروع طائفي يقابل المشروع الطـائفي       

الشيعي المدعوم إيرانيـا ويـروج للحـرب        

" كفـر "فذلك  (، فلا ترى العراق وطنا      الأهلية

بقدر ما تراه ساحة    ) حسب ممارستها ورؤاها  

للـصراع بـين   ") بـلاد الرافـدين   ("جغرافية  

عدي تحديدا الذي   التيار السلفي القا  "(المسلمين"

أي غيـر   " أنـصار "و" مهـاجرين "ينقسم الى   

عراقيين وعراقين والذي يعتقد أنه يتكلم باسم       

" الرافـضة "وبـين   ") أهل السنة والجماعـة   "

ودوليا يعتقد هذا التيـار     ". الكفرة"وغيرهم من   

جديا أنه قادر على إزالة الولايات المتحدة من        

  . الوجود

لايات المتحـدة   وبمعنى اخر عندما ستُدفع الو    

) وهي الآن بصدد السير نحوذلـك الطريـق       (

نحوالتفاوض السياسي للانسحاب ستجد بشكل     

متزايد أن هناك مقاومة يمكن التعايش معهـا        

أي عنـدما تمـسك   (دوليا على المدى الطويل   

وطرف اخـر لـيس     ) بشؤون دولتها الوطنية  

مهتما أصلا بعالمنا الـدنيوي حيـث يـصفي         

تقد أن مجموعـة مـن      حسابات سماوية بل يع   

المتوترين المؤمنين بوحدانية طهريتهم مقابـل      

وحتـى إن لـم يكونـوا       (نجاسة كل من تبقى     

نجسين ستتولى السماء انقـاذهم فـي الحيـاة         

الأخرى، كما يتم تبرير قتل الأبرياء في فقـه         

قادرون بسبب ذلـك علـى      ) التترس القاعدي 

  . الاطاحة بالجميع

لايات المتحـدة   وهكذا فإن الدرس العراقي للو    

 ـ  لا يأتي ولـن    " الاسلام المعتدل "في علاقة بال

 يأتي من الأطراف المتعاونة معها بـل مـن        

وهنـا تـأتي    . صفوف الأطراف المقاومة لها   

أهمية الوضع الفسطيني في تقيـيم المواقـف        

  . الأمريكية من مسألة الاسلام السياسي المعتدل

ه في الجدال بين كرواثمر وفوكوياما المشار الي 

أعلاه برزت مسألة للنقاش لا يقع تداولها فـي         

نطاق التصريحات السياسية الأمريكية بـنفس      

ــة   ــسألة ماهي ــي م ــة الوضــوح وه درج

ــدوالوجودي"  Existential Enemy" الع

كان منطلق هـذا النقـاش      . للولايات المتحدة 

ملاحظة أبداها كراوثمر حـول اعتقـاده أن        

لايـات  للو" عدوا وجوديا "تنظيم القاعدة يمثل    

 .المتحدة مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي

حيث يرى أن ذلك صحيح ليس فقط لنوايا هذا         

التنظيم بل خاصة للتحالف الـذي يمكـن أن         

تملـك  ) أنظمـة (يحصل بينه وبين أطـراف      

مقدرات نووية توفرها للقاعـدة يمكـن مـن         

خلالها تعريض الولايـات المتحـدة لخطـر        

 مـع المعـسكر   الإزالة مثلمـا كـان الحـال      

وفي الواقع أتت هذه الملاحظة في      . الاشتراكي

سياق تبريره لدعم ضرب العراق حيـث رأى        

أن هذا  ) مثلما سوقت لذلك الادارة الأمريكية    (

. الخطر كان قائما في حال بقاء النظام العراقي       

وغيرها من  (في معرض رده على هذه النقطة       

النقاط التي تبرر للحرب لأنـه تخلـى عـن          
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قـال  ) ته لها أوكشف عن معارضته لها     مساند

فوكوياما أن ذلك غير صحيح لأنه لا توجـد         

دولة تملك المقدرات النووية يمكن أن تـدعم        

تنظيم القاعدة كما أن استعمال الأسلحة النووية       

لا يمكن أن يتم حسب رأيه بالـسهولة التـي          

  . يعتقدها الكثيرون

على كل حال هذا نقاش جـانبي لمـا نريـد           

في إطار هذا الجـدال بـرزت       . هالتعرض ل 

للنقاش مسألة تقييم حركات المقاومة الفلسطينية 

بالاضـافة  . وتحديدا حركتي حماس والجهـاد    

وهنا ركـز فوكويامـا     . طبعا لتقييم حزب االله   

لأنه يرى أن قرار الحرب     : على النقطة التالية  

كان بالأساس من تـأثير لـوبي يفكـر فـي           

مـصلحة  المصلحة الاسرائيلية أكثـر مـن ال      

فإنه رد أنه لا يـرى فـي         القومية الأمريكية 

حركات المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية     

بما في ذلـك الحركـات الاسـلامية بمثابـة          

طبعا يعتبر  . للولايات المتحدة " العدوالوجودي"

هذا الموقف لوحده في غاية الأهمية لأنه يبرز        

أنه حتى ضمن أكثر المفكـرين الـذين يـتم          

قهم من قبل عدد من المحللـين العـرب         تسوي

مثلما يقع التعامـل    (كمفكرين أمريكيين أعداء    

يوجـد  ) مع فوكوياما من خلال تسطيحه الدائم     

موقف يطرح أمام الأطراف العربية أرضـية       

للحوار مع تيار أساسي داخل النخبة الحاكمـة        

والتي يعبر عنهـا بالتأكيـد شـخص مثـل          (

وثمر والذي يقع   المثير أكثر أن كرا   ). فوكوياما

تقديمــه باســتمرار كأحــد المفكــرين    

والاستراتيجيين دفاعا عن اسرائيل عبر عـن       

موقف مماثل في رده على فوكوياما حيث تبرأ        

من أي موقف يمكن اعتبـار أي مـن هـذه           

للولايات المتحدة، بل   " عدوا وجوديا "الحركات  

الأكثر من ذلك أكد على أهمية إقحامهـا فـي          

ة المحلية وحتـى التحـاور      الترتيبات السياسي 

أنظر مقاله في عدد الخريف من سـنة        (معها  

وبـالرغم أن   ).  في الناشيونال انترست   2004

وسائل الاعلام ومقالات المحللين العرب قـد       

ركزت على اللقاء الذي حصل في بيروت بين        

بما في ذلـك مـسؤولين أمـريكيين        (غربيين  

أنظـر حـول    : م فولر اسابقين بمافيهم غراه  

 من  2004 فولر مقالنا في عدد فيفري       مواقف

وكـل مـن حمـاس      ) نشرية أقلام أون لاين   

وحزب االله فإن مؤشرات الإطار الايديولوجي      

والنظري لمثل هذه المبادرة تسبق ذلك لنجدها       

مثلا في هذا الجدال بـين الثنـائي كراوثمـر          

  . وفوكوياما

هل يعني هذا أنه لا يوجد فـي هـذه الادارة           

ي تصنع قرارها أي موقـف      أوفي الدوائر الت  

يعتبر حماس أوحركات مقاومة عربية أخرى      

. للولايات المتحـدة؟ طبعـا لا     " عدوا وجوديا "

هناك من يعتقد في شيئ مماثل وضد هـؤلاء         

علـى  . يحاجج كل من فوكوياما وكراوثمـر     

دانيـال  سبيل لمثال فإن شخصا متوترا مثـل        

 والذي يعتنق بـشكل كامـل ودون أي         بايبس

موقف السائد ضمن حزب الليكـود      تعديلات ال 

الاسرائيلي وبالتالي فهويعدل ساعته اسرائيليا     

" عـدووجودي "وليس أمريكيا يعتقد أن حماس      

ومن المعروف فـإن هـذا      . للولايات المتحدة 

داخل الولايـات   ) الاسرائيلي قلبا وقالبا  (التيار  

وعلى سبيل المثـال    . المتحدة له بعض التأثير   
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 منذ عامين ببـايبس     كان الرئيس بوش قد دفع    

 "معهـد الـسلام   "لقمة مؤسسة حساسة مثـل      

الحكومي الأمريكي وهوما أثار اعتراضـات      

عديدة من قبل الكونغرس الأمريكي بما فـي        

ولكن حظـوة هـؤلاء قـد       . ذلك الجمهوريين 

تراجعت بوضوح منذ تصاعد المقاومـة فـي        

وهم كانوا فـي مقدمـة المبـشرين        (العراق  

الأمريكية بالورود في   بنظرية استقبال القوات    

شوارع بغداد بناء على تقـارير اسـتخبارية        

ولكن خاصة بسبب فشل الحكومـة      ) اسرائيلية

الليكودية في القضاء على المقاومة الفلسطينية،      

وهوما تجسم من خـلال الـدفع الأمريكـي         

والتشجيع للنظام المصري لاستقبال محادثات      

لك وإشراك حركات المقاومة بما في ذ     " التهدئة"

. حركة حماس في المسار السياسي الفلسطيني     

ربما يتخوف الأمريكيون من إمكانية السيطرة      

الكاملة من قبل حماس على مقاليد الأمور إثر        

حيـث أجـل    (الانتخابات التشريعية القادمـة     

محمود عباس الانتخابات بعـد قدومـه مـن         

وربمـا يواصـل الـرئيس بـوش        ) واشنطن

حركـة  " يـة إرهاب"تصريحاته الرنانة حـول     

يـتم  " حمـاس "ولكن هذا لا يعني أن      . حماس

التعامل معها أمريكيا وفقا لرؤية الليكـود أي        

ونفـس الـشئ    . كطرف يستحق الاستئـصال   

ينطبق على حزب االله وهوما بـرز مـن ردة          

الفعل الأمريكية على النزول الثقيل والمـؤثر       

في " المعارضة"للحركة الى الشارع كرد على      

حريري، ردة الفعـل التـي      لبنان إثر مقتل ال   

ركزت على الدور الرئيسي للحزب فـي أي        

فقـط  "ترتيبات سياسية إصلاحية فـي لبنـان        

  ". لويتخلى عن سلاحه

حول مسألة ضرورة الحسم مع التيار 

  "القاعدي"

جديـدا علـى الـساحة      " القاعدي"ليس التيار   

العربية وهوبالتأكيد يسبق من حيـث الرؤيـة        

: علينا أن نعرفـه أولا    و. ذاته" القاعدة"تنظيم  

هوالتيار الاسلامي الذي لا يؤمن بعض مـن        

فيه بجاهلية المجتمع مقابل إيمانية وطهـارتهم       

الشخصية أوالسياسية فحسب بل ينتقلون الـى       

تحليل دم المجتمع والعالم الذين يعيشون فيـه        

 .من خلال إعلان حرب عامة دولية وأهليـة       

جـال  كانت الساحة المصرية سباقة في هذا الم      

حيث نشأت فيها منذ السبعينات أول التيـارات     

ولـيس  . التي ستعمل بشكل دقيق بهذا التوجه     

من الصدف أن القيادة الحاليـة لهـذا التيـار          

تتكون في جزء منها من عناصر قادت ونشأت  

  . في خضم تلك التجربة

المقال : أنظر(وقد تعرضنا في مقالات مختلفة      

 العـراق   حول القاعديين فـي   "المذكور أعلاه   

: أنظـر أيـضا   ". وماهية المقاومة العراقيـة   

محاولة لتقييم شـمولي للحظـة الراديكاليـة        "

" القاعديون بلشفيوالمرحلة الراهنـة؟   : الراهنة

 وميـدل   2005 فيفري   11 و 4القدس العربي   

الــى ) 2005 فيفــري 5إيــست أون لايــن 

معطيات مـأخوذة مباشـرة عـن تجـارب         

ذي تجـاوز   ونصوص المعنيين بهذا التيار وال    

بالتأكيد تنظيم القاعدة ذاته ولوإن قيادة الأخير       

. بقيت تلعب تقريبا دور الإرشـاد الروحـي       

وستكون الملاحظات التالية مجـالا لتحـديث       

وتلخيص جملة من المعطيات التي يفرضـها       
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على الواقع الاسلامي والواقع الدولي حضور      

هذا التيار وما يطرحه من تحديات في علاقة        

  :  الاسلامية المعتدلةبالتيارات

يجب الاعتراف من قبل جميـع التيـارات        -

السياسية العربية والنخب أن اكتـساحا بطيئـا       

 .ولكن قويا من قبل هذا التيار بصدد التحقـق        

المثير للقلق أن هذا الاكتـساح يـتم بـصمت          

بلـة  نوأحيانا لا يتم اكتشافه إلا عند انفجـار ق        

لعمـل  ولأن هذا التيار لا يـؤمن با      . أوسيارة

السياسي السلمي فإنه يستعصي على أي أجهزة 

مراقبة في أجواء استخبارية مهما كانت خانقة       

وبمعنى آخر فإنـه    . أن تستدرجه أمنيا بسهولة   

تيار متأقلم تماما من الناحية البنيوية مـع أي         

أجواء سياسية تتميز بالاستبداد، حتى أنه يمكن       

 ـ       ع النظر إليه بوصفه الوليد الاكثر انسجاما م

إن عـدم   . ذهنية النظـام الأمنـي المنغلـق      

الاعتراف بحقيقة هـذا الاكتـساح الـصامت        

 .سيؤدي الى نتائج كارثية في السمتقبل القريب      

والتيارات الاسلامية المعتدلة هي في مقدمـة       

الاطراف التي تحتاج الى تقييم سريع ومناسب       

  . لهذه الظاهرة

الأهم من كل ذلك أنه تيـار يبـشر بنظـام           -

دادي بامتياز يفوق أي شـيء يمكـن أن         استب

يكون قد تعود عليه المواطن العربي، بداية من        

إلغاء مفهوم المواطنة نفسه حتى من الناحيـة        

حاكميـة  "الشكلية من خلال ما يمليه مفهـوم        

كما يقدمه أيمـن الظـواهري فـي        " الشريعة

ــي برنامجــه  ــسية ف ــه كمــسألة رئي كتابات

يلـه  وهولا يعنـي حـسب تحل     " الاصلاح"للـ

الفعلي إلا تأويلا سلفيا ضيقا لمعنى الـشريعة        

" المطلبنة"تقصي حتى تلك الأطراف والنخب      

والتي تساهم حتى بالصمت أوبأوهامها حـول       

العمل علـى   "أو" دعم هذا التيار لقضايا الأمة    "

في تدعيم هذا التيار،    " تكوين جبهة وطنية معه   

والمثير للسخرية أن مثل هذه النخب تحديـدا        

أنظـر الـى    (فة من قبل التيار القاعدي      مستهد

المقالات أعلاه لمزيد من التفاصل حول هـذه        

ليس ). النقطة بناءا على كتابات قيادات التيار     

ماهومطروح الاستبداد وحده بل تهديد الـسلم       

الأهلي في المجتمع العربـي تحـت عنـوان         

من خلال إحياء واخـتلاق     " حاكمية الشريعة "

 التكفير وتطبيـق    أجواء طائفية تصل الى حد    

والتيار القاعـدي لا ينتظـر الوصـول        . الحد

للسلطة لوضع هذا البرنامج موضع التطبيـق       

بل يمارسه في خضم الحروب الأهلية التـي        

يعمل على الدفع تجاهها من خلال اعتـداءات        

" ضلال علمـاء الأمـة    "و" التترس"تعتمد فقه   

 "طواغيـت "وتعريف الأنظمة القائمة بوصفها     

 الباب والحفـاظ علـى وحدتـه        وهوما يقتح 

الوطنية بقدر ما تدفع تجاه مـشروع طـائفي         

يقابل المشروع الطـائفي الـشيعي المـدعوم        

، فـلا تـرى     إيرانيا ويروج للحرب الأهليـة    

حـسب ممارسـتها    " كفر"فذلك  (العراق وطنا   

بـلاد  ("بقدر ما تراه ساحة جغرافية      ) ورؤاها

التيـار  "(المـسلمين "للصراع بـين    ") الرافدين

لسلفي القاعدي تحديـدا الـذي ينقـسم الـى          ا

أي غيــر عــراقيين " أنــصار"و" مهــاجرين"

أهـل  "وعراقين والذي يعتقد أنه يتكلم باسـم        

وغيرهم من  " الرافضة"وبين  ") السنة والجماعة 
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ودوليا يعتقد هذا التيار جديا أنه قادر       ". الكفرة"

  . على إزالة الولايات المتحدة من الوجود

ستُدفع الولايات المتحـدة    وبمعنى اخر عندما    

) ذلك الطريـق  وهي الآن بصدد السير نحو(

التفاوض السياسي للانسحاب ستجد بشكل  نحو

متزايد أن هناك مقاومة يمكن التعايش معهـا        

أي عنـدما تمـسك   (دوليا على المدى الطويل   

وطرف اخـر لـيس     ) بشؤون دولتها الوطنية  

مهتما أصلا بعالمنا الـدنيوي حيـث يـصفي         

سماوية بل يعتقد أن مجموعـة مـن        حسابات  

المتوترين المؤمنين بوحدانية طهريتهم مقابـل      

وحتـى إن لـم يكونـوا       (نجاسة كل من تبقى     

نجسين ستتولى السماء إنقـاذهم فـي الحيـاة         

الأخرى، كما يتم تبرير قتل الأبرياء في فقـه         

قادرون بسبب ذلـك علـى      ) التترس القاعدي 

  . الإطاحة بالجميع

 العراقي للولايات المتحـدة     وهكذا فإن الدرس  

 ـ  لا يأتي ولـن    " الاسلام المعتدل "في علاقة بال

يأتي من الأطراف المتعاونة معها بـل مـن         

وهنـا تـأتي    . صفوف الأطراف المقاومة لها   

أهمية الوضع الفسطيني في تقيـيم المواقـف        

  . الأمريكية من مسألة الاسلام السياسي المعتدل

ا المشار اليه في الجدال بين كرواثمر وفوكويام 

أعلاه برزت مسألة للنقاش لا يقع تداولها فـي         

نطاق التصريحات السياسية الأمريكية بـنفس      

ــة   ــسألة ماهي ــي م ــة الوضــوح وه درج

ــدوالوجودي"  Existential Enemy" الع

كان منطلق هـذا النقـاش      . للولايات المتحدة 

ملاحظة أبداها كراوثمر حـول اعتقـاده أن        

للولايـات  "  وجوديا عدوا"تنظيم القاعدة يمثل    

. المتحدة مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي

حيث يرى أن ذلك صحيح ليس فقط لنوايا هذا         

التنظيم بل خاصة للتحالف الـذي يمكـن أن         

تملـك  ) أنظمـة (يحصل بينه وبين أطـراف      

مقدرات نووية توفرها للقاعـدة يمكـن مـن         

خلالها تعريض الولايـات المتحـدة لخطـر        

مـا كـان الحـال مـع المعـسكر        الإزالة مثل 

وفي الواقع أتت هذه الملاحظة في      . الاشتراكي

سياق تبريره لدعم ضرب العراق حيـث رأى        

أن هذا  ) مثلما سوقت لذلك الادارة الأمريكية    (

. الخطر كان قائما في حال بقاء النظام العراقي       

وغيرها من  (في معرض رده على هذه النقطة       

خلـى عـن    النقاط التي تبرر للحرب لأنـه ت      

قـال  ) مساندته لها أوكشف عن معارضته لها     

فوكوياما أن ذلك غير صحيح لأنه لا توجـد         

دولة تملك المقدرات النووية يمكن أن تـدعم        

تنظيم القاعدة كما أن استعمال الأسلحة النووية       

لا يمكن أن يتم حسب رأيه بالـسهولة التـي          

  . يعتقدها الكثيرون

ريـد  على كل حال هذا نقاش جـانبي لمـا ن         

في إطار هذا الجـدال بـرزت       . التعرض له 

للنقاش مسألة تقييم حركات المقاومة الفلسطينية 

بالاضـافة  . وتحديدا حركتي حماس والجهـاد    

وهنا ركـز فوكويامـا     . طبعا لتقييم حزب االله   

لأنه يرى أن قرار الحرب     : على النقطة التالية  

كان بالأساس من تـأثير لـوبي يفكـر فـي           

ة أكثـر مـن المـصلحة       المصلحة الاسرائيلي 

القومية الأمريكية فإنه رد أنه لا يـرى فـي          

حركات المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية     
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بما في ذلـك الحركـات الاسـلامية بمثابـة          

طبعا يعتبر  . للولايات المتحدة " العدوالوجودي"

هذا الموقف لوحده في غاية الأهمية لأنه يبرز        

 ـ       ذين يـتم   أنه حتى ضمن أكثر المفكـرين ال

تسويقهم من قبل عدد من المحللـين العـرب         

مثلما يقع التعامـل    (كمفكرين أمريكيين أعداء    

يوجـد  ) مع فوكوياما من خلال تسطيحه الدائم     

موقف يطرح أمام الأطراف العربية أرضـية       

للحوار مع تيار أساسي داخل النخبة الحاكمـة        

والتي يعبر عنهـا بالتأكيـد شـخص مثـل          (

 أكثر أن كراوثمر والذي يقع      المثير). فوكوياما

تقديمــه باســتمرار كأحــد المفكــرين    

والاستراتيجيين دفاعا عن اسرائيل عبر عـن       

موقف مماثل في رده على فوكوياما حيث تبرأ        

من أي موقف يمكن اعتبـار أي مـن هـذه           

للولايات المتحدة، بل   " عدوا وجوديا "الحركات  

الأكثر من ذلك أكد على أهمية إقحامهـا فـي          

يبات السياسية المحلية وحتـى التحـاور       الترت

أنظر مقاله في عدد الخريف من سـنة        (معها  

وبـالرغم أن   ).  في الناشيونال انترست   2004

وسائل الاعلام ومقالات المحللين العرب قـد       

ركزت على اللقاء الذي حصل في بيروت بين        

بما في ذلـك مـسؤولين أمـريكيين        (غربيين  

 ـ: سابقين بمافيهم غراهم فـولر     ر حـول   أنظ

 من  2004مواقف فولر مقالنا في عدد فيفري       

وكـل مـن حمـاس      ) نشرية أقلام أون لاين   

وحزب االله فإن مؤشرات الإطار الايديولوجي      

والنظري لمثل هذه المبادرة تسبق ذلك لنجدها       

مثلا في هذا الجدال بـين الثنـائي كراوثمـر          

  . وفوكوياما

هل يعني هذا أنه لا يوجد فـي هـذه الادارة           

الدوائر التي تصنع قرارها أي موقـف       أوفي  

يعتبر حماس أوحركات مقاومة عربية أخرى      

. للولايات المتحـدة؟ طبعـا لا     " عدوا وجوديا "

هناك من يعتقد في شيئ مماثل وضد هـؤلاء         

علـى  . يحاجج كل من فوكوياما وكراوثمـر     

سبيل ا لاستهداف حتى المـواطنين العـاملين        

 ـ  (ضمن مؤسسات الدولة     ي أنظر توجهاتهم ف

عناصر مخيم  -السعودية والجزائر وحتى لبنان   

  ). عين الحلوة

يعمل التيار القاعدي ضمن خطة تحاول خلط       -

مسألة أسـلوب مواجهـة القـوى الخارجيـة         

وتحديدا أوضاع الاحتلال العسكري الأجنبـي      

إن هذا التوجه   . بمسألة مواجهة الأنظمة القائمة   

يجعل هذا التيار موضوعيا في حالة مواجهـة        

بمـا فـي ذلـك      (يارات وطنية ونزيهة    مع ت 

ترفض استعمال  ) التيارات الاسلامية المعتدلة  

أهم الأمثلـة   . العنف في الصراعات الداخلية   

التي تبين احتكاكا بين التيار القاعـدي وبقيـة         

التيارات الوطنية العربية هوالمثال الفلسطيني     

حيث يمارس القاعديون تحريـضا متواصـلا       

 ـضدها وخاصة ما يسمونه      التيـار  "أحيانا بال

. والذي يشمل خاصة الاخـوانيين    " العصراني

إن التحريض المتواصل للتيار القاعدي ضـد       

وهـي بمثابـة التجربـة      (حركة مثل حماس    

 .تعكس هذا الاحتكـاك   ) الاخوانية في فلسطين  

أصلا يرفض القاعـديون مفهـوم الوطنيـة        

أنظـر  " (الـضالة "ويعتبرونه مـن الأفكـار      

إن هذا الاحتكـاك    ). تفاصيلالمقالات أعلاه لل  

في غاية الأهمية لأنه يبين أنه حتى المـسألة         
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الأساسية التي على أساسها يجنـد القاعـديون        

أي مـسألة الـدفاع     (الكثير من الشبان العرب     

هـي  ) عن الأرض ضد الاستعمار الأجنبـي     

مسألة مشوهة لديهم وهوما ينكشف من موقفهم       

ركة من حركات مقاومة وطنية عريقة مثل ح      

حماس هذا فضلا عن حركة مثل حـزب االله         

والتي يتم التعامل معها ببـساطة علـى أنهـا          

كمـا كـان اعتبـار جبهـة        " حركة رافضية "

" مـضللة "المقاومة في الجنوب اللبناني بأنهـا       

الجهاد الحقيقي فـي صـفوف الامـارة        "عن  

كان ذلك خاصة في    " (الاسلامية في افغانستان  

 فـي أواخـر     ظروف انخراط التيار القاعدي   

التسعينات ضمن تحالف كامـل مـع حركـة         

  ). طالبان

إن التيار الاسلامي المعتدل يتحمل مسؤولية      -

تاريخية خاصة لمواجهة هذا الأفق المـوحش       

فمن جهة يقوم التيار القاعدي تحديدا . والخطير

بتجنيد تلك القواعد التي كان يمكن أن تكـون         

 ضمن صفوف التيار الاسلامي المعتدل لـوأن      

 يتمتع بحرية العمل السياسي) أولا(الأخير كان 

أنه يساهم بالفعـل فـي بنـاء نظـام          ) ثانيا(

أخـرى أفـضل    من جهة   . ديمقراطي حقيقي 

وهي فقهية فـي    (المؤهلين للمواجهة الفكرية    

للتيـار القاعـدي    ) أكثرها في هـذه الحالـة     

هوتحديدا التيار الاسـلامي المعتـدل ولـيس        

وترين والمعـادين   مجموعة من الليبراليين المت   

 والذين يتميزون بقدرات أكبر من ناحية       للهوية

توجيه الشتائم مقارنة بقدراتهم علـى جـذب        

اهتمام شارع عربي يعيش حالة متزايدة مـن        

وهنا لا يقدم التيار الاسلامي المعتـدل       . التدين

خدمة للولايات المتحدة ومصالحها كما يروج      

بعض المهتزين والمشوشين بقدر مـا يقـدم         

خدمة للأمة من حيث تحصينها من مخـاطر        

     .الخراب الأهلي والدمار الذاتي

إن سياسة إقـصاء واستئـصال التيـارات        -

الاسلامية المعتدلة تساهم مباشرة فـي دعـم        

هناك العديد من الأمثلة التـي      . التيار القاعدي 

ربما أكثر الأمثلة دقة فـي      . يمكن استذكارها 

: لجزائريـة علاقة بهذه النقطة هي التجربـة ا      

كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ تقوم بدور كبير       

في احتواء التيار القاعدي في الجزائر والـذي        

له جذور محلية ولكن تدعم بشكل كبيـر مـع          

أواخـر  " الجزائـريين الأفغـان   "الوافدين من   

ومن المعـروف الان أن هـؤلاء       . الثمانينات

كانوا يخوضون صراعا قويا داخل صـفوف       

ــدماج فــي النظــام الجبهــة لاســت بعاد الان

حـسب  (الديمقراطي الناشئ آنذاك باعتبـاره      

وكان هـذا   ". ضالا"نظاما  ) رأيهم آنذاك والآن  

الصراع موجودا حتى ضمن التيارات السلفية      

 الشيخ  التيارللجبهة حيث كان أحد رموز هذا       

 يتعرض للتجريح المتواصل مـن      علي بالحاج 

قبلهم بسبب دعمـه لخيـار الانخـراط فـي          

لمشروع الديمقراطي وهوما جعـل مـوقفهم       ا

. اللاحق المعادي له من قبلهم تطورا منطقيـا       

إن الهجوم الذي قاده هؤلاء آنذاك وحتى الآن        

ضد خط الجبهة السلمي عرف زخما خاصـا        

منذ إلغاء الانتخابات والعمل على استئـصال       

وهوما جعل الأخيرة تتعـرض     . الجبهة نفسها 

" قاعـدي "واحد لهجوم مزدوج بين إستئصالين  

     .والآخر رسمي
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إن النقاط أعلاه والتي حاولنا من خلالها تقديم        

وخاصة مـن   " القاعدية"ملامح تميز الظاهرة    

جهة ما تطرحه من تحـديات علـى التيـار          

: الاسلامي المعتدل تدفع نحوالخلاصة التاليـة     

على جميع الأطراف العربية وخاصة التيارات      

تقالة عن مواجهة   الاسلامية المعتدلة عدم الاس   

تناقض "التيار القاعدي وتوهم أن الخلاف معه       

مقارنة مع التناقضات مـع الولايـات       " ثانوي

إن أي  . المتحدة وإسرائيل والأنظمـة القائمـة     

مماطلة أوتأخير أوغموض في علاقة بمـسألة       

الحسم الكامل مع هذا التيار واعتبـاره عـدوا         

وجوديا لبقـاء الأمـة وإصـلاحها ونموهـا         

اسة مضرة للغاية بل تهدد وجـود هـذه         هوسي

لم يعد هناك داعي لتجنـب      . الأطراف نفسها 

الانخراط الكامل في مواجهته واعتبار أسلوبه      

إن مثل  . وممارساته إرهابا موجها ضد الأمة    

هذه الخيارات الحيوية بالإضافة الى الظروف      

الموضوعية التي تجعل من التيار الاسـلامي       

المواجهة ضد التيار المعتدل الطرف الأول في   

القاعدي يجعل الولايات المتحدة في موقـع لا        

إن مسألة الحوار مع قوى الأمـة       . تُحسد عليه 

الوطنية والنزيهة والتـي لا ترغـب إلا فـي          

مقابـل  (علاقات من الاحترام المتبادل دوليـا       

) توجه التيار القاعـدي نحوتـدمير الجميـع       

سيصبح عمليا ليس مجـرد أحـد الخيـارات         

وحة أمام الولايات المتحدة بل ضرورة      المطر

   . لا يوجد لها أي بديل

ليـست  " القاعدي"غير أن المواجهة مع التيار      

مجرد مناظرة فقهية من عصور سابقة بل هي        

محددة بالظروف العربية والاسلامية والدولية     

حيث أن الطموحات الشعبية العربية     . الراهنة

ي لنيل حريات أكبر أصبحت محورا أساسيا ف      

ربما يكون من المفـارق     . التطورات الراهنة 

بالنسبة للبعض أن يتزامن هذا الاتجـاه مـع         

غير أن الارتباط بينهما    . اتجاه الصحوة الدينية  

يرجع بالتحديد لتزامن التهديـدات الخارجيـة       

للهوية مع تواصل الاستبداد الداخلي في ظرفية 

دولية يتأثر فيها الجمهـور العربـي بنزعـة         

ريات السياسية والمنظومة الليبرالية    انتشار الح 

بشكل عام وهي الحركة التي تـضاعفت مـع         

انهيار المعسكر الاشتراكي وتحول العالم الى      

إن هذا يطرح للنقاش الجذور     . قرية الكترونية 

الداخلية للتيـار القاعـدي والـذي لا يمكـن          

الاقتصار في تفسير جـذوره علـى مـسألة         

لاصـلاح  إن مـسألة ا   . التهديدات الخارجيـة  

الثقافي والتجديد الديني تقـف فـي صـدارة         

 .المسائل التي يطرحها وجود التيار القاعـدي      

وهوما يطرح مسألة الحاجة التاريخية من قبل       

مختلف القوى الوطنية العربية لتبني المنظومة      

ــوحتى ضــمن مــا تطرحــه  الليبراليــة ول

خصوصيات المنطقة وهوما نـراه كمقدمـة       

قـة بملـف    لخلاص حقيقي سـواء فـي علا      

التهديدات الخارجية المتصاعدة أوفي علاقـة      

كنـا عالجنـا هـذه      (بملف الاصلاح الداخلي    

: المسائل بشكل أكثر تفصيلا في مقال سـابق       

 4القدس العربي   " من أجل تيار ليبرالي وطني    "

 13 وميدل ايست أون لايـن       2005 ماي   6و

هناك تطور ايجابي في هـذا      ). 2005أفريل  

التيارات الاسلامية المعتدلة   الاطار في علاقة ب   

بصدد الحدوث عربيـا وتحديـدا فـي أكثـر      

  . مصر: الأقطار العربية تأثيرا عادة
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  :التبني الإسلامي للخيار الليبرالي

   آمال التجربة المصرية

يمثل الوضع في مصر قبل كل شيء وضـعا         

ور بمـا   . مناسبا لتقييم مسألة الأنظمة العربية    

. ب في نقاشنا هذا   تبدوالأخيرة كالحاضر الغائ  

سنأخذ هنا النظام المصري كنمـوذج لتقـديم        

مجموعة من الملاحظات الضرورية في علاقة      

بمسألة الإصلاح والموقـف الأمريكـي مـن        

الأنظمة العربية القائمة، خاصة وأن طبيعـة       

هذا الموقف لها علاقة قوية بطبيعة موقفها من        

  : التيارات الاسلامية المعتدلة

ما . لمصري من كتل مختلفة   يتركب النظام ا  -

يهمنا هنا هي كتلة محددة لعبت وستلعب على        

. ما نعتقد دورا محوريا في الوضع الـسياسي       

يتعلق الأمـر بمـا يمكـن أن نـسميه كتلـة          

وهم بالمناسـبة   " ناصرية-وطنية-بيروقراطية"

" الحزب الوطني"ليسوا بالضرورة أعضاءا في    

ذه تتمثل ه . ولكن يمكن أن يكونوا كذلك أيضا     

الساداتي خلال  " التطهير"الكتلة فيمن لم يشمله     

 حيث تـم    1975السبعينات وخاصة إثر سنة     

التخلص من آخر الرؤوس العليا في النظـام        

والتي كانت لازالت تتمسك بـرؤى ناصـرية        

مـا  . وتدور في فلك يتجاوز مراقبة الـسادات     

استرجع الانتباه والتركيز علـى هـذه الفئـة         

تقد أنـه سيـساهم     هوتأسيس طرف سياسي نع   

بشكل كبير فـي تغييـر مـشهد المعارضـة          

التجمع الـوطني للتحـول     "المصرية ألا وهو  

بقيادة عزيز صـدقي المـسؤول      " الديمقراطي

الحكومي الكبيرالأسبق في حكومات مـصرية      

الملفت في هـذا    ). 1975حتى سنة   (متعاقبة  

التجمع السياسي الجديد أنه سيقحم ولأول مرة       

أساتذة (بيروقراطية هامة   جانب مهم من فئات     

جامعات، موظفين حكوميين سـابقين عـاليي       

كانت تتسم بالصمت أوفي أقـل      ...) المستوى

الأحوال عدم العمل على الانخراط الـسياسي       

سواء في صف الحزب الحاكم أوفـي صـف         

سنرجع لهذا  . المعارضة صورية كانت أوفعلية   

الطرف السياسي فيما بعد عند الحـديث عـن         

ما يهمنا هنا أن هذا الفئـة       . مسلمينالاخوان ال 

تمثل امتدادا لفئة بيروقراطيـة رئيـسية فـي         

النظام المصري كانت مجمدة ولا تـرى فـي         

الساحة أي بديل فعلي عن النظام بالرغم مـن         

وهنـا  . محاولتها للتمسك بروح ناصرية قوية    

من الضروري توضيح مسألة أساسية خاصـة   

يـر  في علاقة بمفاهيمنا كملاحظين عـرب غ      

إذا كانت التجربة الناصرية تمثـل      : مصريين

تجربة ذات بعد سياسي وفكري محدد بالنسبة       

أي تحديـدا   ) غير المـصرية  (للذهنية العربية   

التوجه القومي العربي، فهي تحمل معاني أكثر    

تعقيدا بالنسبة للمصريين أنفسهم، فهي تتجاوز      

ذلك لتعني معنى بناء الدولـة الوطنيـة ومـا          

" رفـع الأميـة   "ك من مـشاريع     تزامن مع ذل  

استرجاع الكرامـة   "و" تحقيق الاكتفاء الذاتي  "و

وغير ذلك من الأشياء التي لم تكـن        " الوطنية

بالضرورة تتعلق مباشرة بالتوجـه القـومي       

يمكن أن نقارن ذلك بمـا يمكـن أن         . العربي

يعنيه مثلا الرئيس بورقيبة في تونس بالنـسبة        

ــدين بالنـ ـ ــرئيس بوم ــسيين أوال سبة للتون

إن هاته  . للجزائريين الى غير ذلك من الأمثلة     

الحقبة على اختلاف نماذجهـا خلفـت فئـة         
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ليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى     (بيروقراطية  

تؤمن بمفهوم الدولـة    ) الوصفي المحايد للكلمة  

الوطنية وبأنها خط أحمر يجب الدفاع عنه بكل 

قوة، كما تؤمن مـن جهـة أخـرى بطـابع           

الاقتصادية للدولة بما يؤمن    اجتماعي للسياسة   

خاصة للطبقة الوسطى والفقيـرة ضـمانات       

  . أساسية للنهوض

تجمـع عزيـز    (تشير مختلف المعطيـات     -

صدقي، المطالبون بترشـيح عمروموسـى،      

أن هذه الفئـة البيروقراطيـة      ) تحرك القضاة 

إن هذا معطى مهـم     . بصدد مراجعة حساباتها  

تـي  أن التغيير والاصلاحات ال   : لسبب أساسي 

ستطرأ حتما على النظام الرسمي العربي لـن        

تتم إلا بسبب تضافر الحركـات الاجتجاجيـة        

وانخراط قواعد تقليدية في النظام     ) كفاية مثلا (

بشكل تدريجي وغير مرئي وبالتالي بطيئ في       

نعتقـد أن   . التحركات من أجـل الإصـلاح     

مشاركة هذه الفئة الأخيرة لا يقل أهمية عـن         

وهذه المشاركة  . حتجاجيةمشاركة الحركات الا  

أي مثلا بعـدم الانـضباط      (ربما تكون سلبية    

للتعليمات الفوقية من دون الانتقال الى أشكال       

لكنها سـتكون ضـمن العوامـل       ) احتجاجية

نعتقد أن  . الرئيسية في اهتراء النظام المصري    

هذه السيناريومرشح للحدوث في بقية الأنظمة      

 ـ      . العربية اب ولهذا وبغض النظـر عـن خط

الحركات الاحتجاجية المنفعل تجاه الأنظمـة      

القائمة فإنه من الضروري الانتبـاه الـى أن         

انخراط كتل من هذه الأنظمـة فـي عجلـة          

  . الاصلاح ربما يكون ضروريا لتحرك الوضع

نقول ذلك ونحن نـستذكر مـسار سـقوط         -

" المعسكر الاشـتراكي  "الأنظمة الشمولية في    

ياسات حيث لعبت كتل حاولـت القيـام بـس        

دورا رئيـسيا   " البريسترويكا"و" الغلاسنوست"

في مسار الاصلاح الـسياسي والاقتـصادي       

وانهيار الأنظمة القديمة من خلال اهترائها من       

 .الداخل ومـساعدة الحركـات الاحتجاجيـة      

مشابه لما حدث في وقت     (نسترجع هذا المثال    

متزامن في أمريكا اللاتينية باستدراج الجـيش       

 ـ   سياسية ومتكـرر أخيـرا فـي       الى الحلبة ال

لأنه يستحوذ على انتبـاه     ) أوكرانيا وجورجيا 

خاص في الذهنيـة الأمريكيـة فـي علاقـة          

لقد كانت هـذه النقطـة      . بموضوع الدمقرطة 

بالذات أحد الأفكار الرئيسية التي دافع عنهـا        

نهايـة  "بقوة فرانسيس فوكوياما فـي كتابـه        

 من  يتسم ذلك عمليا  ". التاريخ والانسان الأخير  

خلال العمل على إقامة علاقات مباشرة مـع        

نـساء الأعمـال،    (أوساط اجتماعية مختلفـة     

المبـادرة للـشرق    "في برامج   ...) الصحفيين

الأمريكية حيث يـتم    " الأوسط وشمال افريقيا  

تجاوز الأطر الرسمية والـسياسية للاحتكـاك       

بأطراف بيروقراطية أوتمثـل أحـد القواعـد       

 وبمعنى آخر فإن هـذه      .الرئيسية للنظام القائم  

التـي سـماها فوكويامـا وكراثمـر        (الرؤية  

: تعمل علـى محـورين    ") الدمقرطة الواقعية "

 تهرئة النظام وتـشجيع إعلامـي وسياسـي       

للحركات الاحتجاجية من خلال منظمات غير      

منسجمة ) تلك التي تحدثنا عنها أعلاه     (حكومية

ولكن حتـى   . الى حد ما مع السياسة الرسمية     

اسة بصدد المراجعة أوالنقاش من قبل      هذه السي 

والتي تعتمد  " الدمقرطة الكونية ("رؤية أخرى   
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من خلال القانون الجديـد     ) نفسا أكثر هجومية  

والذي يقع تحضيره من قبل أغلبية نيابية فـي         

حـول  ) ديمقراطيين وجمهوريين (الكونغرس  

ولـيس  (منح الـسفارات الأمريكيـة نفـسها        

حـسب كمـا    منظمات غير حكومية أمريكية ف    

الـضوء الأخـضر    ) كان الأمر في الماضي   

لتجاهل الأعـراف الديبلوماسـية و تـشجيع        

الحركات الاحتجاجية بـشكل أكثـر مباشـرة        

  . وأكثر قوة

إن الارتباك الأمريكـي، إذا، تجـاه الحـوار         

والموقف من التيارات الاسـلامية المعتدلـة       

يرجع في جزء منه لنقطـة تقيـيم الولايـات          

لممكن الذي يمكـن أن تلعبـه       المتحدة للدور ا  

الكتل الداخلية مقارنة بالحركات الاحتجاجيـة      

 ).حيث يتم تـصنيف التيـارات الاسـلامية       (

وهوبالتالي نقاش لا يتعلق بماهية هذه التيارات       

) رفضها للسياسات الأمريكية فـي المنطقـة      (

بقدر ما يتعلق بتقييم الأمريكيين لمسألة الدور       

 الحركــات الفعلــي الــذي يمكــن أن تلعبــه

خاصة وأن الولايـات    الاحتجاجية بشكل عام    

انتقـالا  " حليفة"المتحدة ستفضل بالنسبة لدول     

هادئا في السلطة مقارنة بما يمكن أن تنـدفع         

للعمل من أجله بالنـسبة لأوضـاع أخـرى         

إن استحضار مجمل هذه    . ...)العراق، سوريا (

العوامل ضروري بالنسبة لاستقراء المواقـف      

ر المنسجمة في علاقة بالوضـع      الأمريكية غي 

المتراوحــة بــين لــورا بــوش (المــصري 

طبعا هذا بالاضـافة الـى      ) وكوندوليزا رايس 

الاطار العام الذي أشرنا اليه أعلاه والمتعلـق        

قديمـة  (بالصراع بين رؤى فكرية متنوعـة       

داخـل  ) جديدة.. وجديدة ولكن أيضا جديدة و    

  . الادارة الأمريكية

ارات الاسلامية المعتدلة   إزاء كل ذلك فإن التي    

وتحديدا الاخوان المسلمين قاموا بخطوة هامة      

تعكس الافاق الجديـدة للأجـواء الـسياسية        

حيث قاموا بالانضمام بشكل جـدي   . المصرية

ولأول مرة لصدارة الحركات الاحتجاجية من      

أجل الاصلاح السياسي كمسألة رئيـسية فـي        

 أجندتهم العملية وليس البرامجيـة والنظريـة      

وهذا تحول كبير يشير الى المنزلـة       . فحسب

الهامة التي أصبحت للشعارات الليبرالية فـي       

وهذه بالتأكيد خطوة   . الظرفية السياسية الراهنة  

وطبعا لازالت هذه الخطوة مرتبكـة      . جابيةيإ

حيـث تـم ولا     (بعض الشيئ لأنها في بدايتها      

يزال تفويت فرصة الاعتقالات ضد قيـادات       

ام العريان والتي يمكـن     أساسية وخاصة عص  

تحويلها اعلاميا وسياسيا واحتجاجيا الى محور      

يعطي زخما جديدا، لكن وقع الركون للحـذر        

إن دخول أطراف   ). في مواجهة خطوة النظام   

سياسية جديدة يمكن لها أن تـشكل تـدريجيا         

مثـل  (طرف جذب جدي في الساحة السياسية       

يجعـل مـن انخـراط      ) تجمع عزيز صدقي  

 الصراع مـن أجـل الـشعارات        الأخوان في 

حيـث أن حجمهـم     . الليبرالية أكثـر قبـولا    

الجماهيري الواسـع والـذي لا تـضاهيه أي         

حركة سياسية أخـرى يجعـل مـن جميـع          

الأطراف تتهرب من التعاون معهم خوفا مـن        

 ـ     " وحش"الاحتواء كما يتيح للنظام تصويرهم ك

متربص بالسلطة فـي إي منعطـف خطيـر         

بعا تقوم حركة كفايـة     وط. للأحداث السياسية 
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بتسهيل هذا الدور الاندماجي للاخوان في ملف     

الحريات ولكنهـا لا تملـك صـفة حزبيـة          

إن . وبرامجية سياسية مثل تجمع عزيز صدقي 

موقف الاخوان المصريين هذا سـيؤثر مـن        

موقعهم هم كطرف إسلامي على بقية      : جهتين

الأطراف الاسلامية العربية من جهة أولـى،       

. المميز عربيا من جهـة ثانيـة      وموقع مصر   

وهنا لا بد من ملاحظة خاصة أننا نتحـسس         

كثيرا من شعور العظمة الذي يمكن ملاحظته       

: لدى كثير من المصريين حاكمين أومحكومين     

مصر "بالرغم من أنه من البلاهة الاعتقاد بأن        

فإنه لا يمكن تجاهل الدور الخـاص       " أم الدنيا 

مور عربيا  لمصر في التأثير على مجريات الأ     

-الدولة"وسواءا عبر عن ذلك البعض بتعبير       

أورأى البعض الآخر الأقـل اهتمامـا       " القائدة

 ـ      المكانـة  "بالشعارات القديمـة بوصـفها بـ

. فإن لمصر مكانة مميزة" الاستراتيجية المميزة

والان بفضل الفضائيات والانترنـت أصـبح       

بالإمكان المشاهدة الفورية لتطورات الأحداث     

بما تكـون المـشاهدة المرئيـة لمـا         ر: هناك

سيحصل خلال الفترة القادمة أكثر أهمية مـن        

أية بيانات أواجتماعات تُعقـد هنـا أوهنـاك         

  . بالنسبة للكثير من الأقطار العربية

  : ملاحظة أخيرة

في النهاية يجب التعرض لمسألة نعتقـد أنهـا      

: تتعلق جزئيا بمسائل نفسية أكثر منها سياسية      

 مع الطرف الأمريكي بالنسبة     حساسية الحوار 

للسياسيين العرب خاصـة الـذين يـشعرون        

بالغضب والاشمئزاز من التعديات الأمريكيـة      

في العراق والدعم الذي يتم تقديمه للحكومـة        

وهـذا طبعـا يـشمل التيـارات        . الشارونية

  . الاسلامية المعتدلة

أولا، ليس هناك ضرورة حتى الان لحـدوث        

 أن تقوم به الولايات     إن ما يمكن  . حوار مباشر 

المتحدة قبل أي حوار وبغـض النظـر عنـه      

هورفع غطاء الدعم المطلق الذي كانت تـسند        

إن المـسألة   . وهذا وحـده مهـم    . به حلفاءها 

المهمة هنا أن هنـاك ضـغطا قويـا علـى           

الأمريكيين وهوما سيجعل من الممكن تأجيـل       

الحوار حتى يضمنوا تصميمهم علـى رفـع        

ة المعنيـة وهـذه مـسألة       الغطاء على الأنظم  

لازالت قيد النقاش أوالصراع داخـل الادارة       

الأمريكية كما أسلفنا، ولكنه صراع لا يعنـي        

حيث بدأت  . غياب أي ممارسات تجاه الضغط    

عجلة الضغط أصـلا وهومـا يـنعكس فـي          

الخطاب المتوتر والمرتبك للكثير من الأنظمة      

  . العربية

ذه مسألة  ه. ثانيا، لا يعني الحوار عقد صفقات     

أساسية حيث يمكن أن يتـراءى للـبعض أن         

الأمريكيين سيجرون التيارات الاسلامية لحوار 

وطبيعي سيحاول الأمريكيون   ". مفخخ محتوم "

ولكن ذلك لا يعني أن الفخـاخ       : نصب الفخاخ 

ستطبق على المحـاورين إلا إذا أرادوا هـم         

وبمعنى آخـر إن مـن يتمـسك        . أنفسهم ذلك 

يتخوف من مجرد حـوار     بثوابته لا يجب أن     

إن موقــف التمــسك بــدعم . أوتبــادل آراء

ــي( ــة  ) سياس ــة الوطني ــة العراقي للمقاوم

والفلسطينية هوموقف وطنـي ومـشرف ولا       
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ولا يمكن أن يحـدث     . يجب لأحد التخلي عنه   

ذلك لمجرد حوار خاصة إذا تم فـي شـفافية          

وهنا يجب التذكير أنه يمكـن للجميـع        . كاملة

  . ريكيين وحدهمنصب الفخاخ وليس الأم

ثالثا، على التيارات الاسـلامية المعتدلـة أن        

تنسق أي توجه نحوالحوار مع بقيـة القـوى         

يجـب  . هذه مسألة في غاية الأهمية    . الوطنية

إن . أن يتم ذلك قبل اتخاذ قرار الحوار وخلاله       

مسألة الحوار مع قوة مثل الولايات المتحدة لا        

ى تحظى بالكثير من التعاطف علـى المـستو       

الشعبي العربي لأنها تمارس العدوان مباشرة      

الــدعم (أوبــشكل غيــر مباشــر ) العـراق (

ولهـذا  . هي خطوة ملغومة بالتأكيد   ) لاسرائيل

لا يجب استعداء أية أطراف وطنيـة وهومـا         

. يمكن أن يؤثر على مسار الدمقرطـة نفـسه        

والأهم من ذلك فإنه يـوفر شـروخات غيـر     

القاعـدي  مناسبة في وقت يدعي فيه التيـار        

إن . بحيازته للطهـارة الـسياسية والإيمانيـة      

المسألة الوطنية وتعلق التيـارات الاسـلامية       

المعتدلة بقضايا الأمة هي جزء حيـوي مـن         

رأسمالها ولا يجب أن تخاطر به بأي شكل من  

من جهة أخرى يجب التعامـل مـع        . الأشكال

مسألة الدمقرطة من زاوية أجندة وطنية وليس       

نا أي اغترار بفراغ الـساحة      وه. حزبية فقط 

وامكانية اكتساحها من قبل الحركة الاسـلامية       

سيدفع بتهديد وحدة الضغط المجتمعي من أجل       

ــة الدمقرطـــــــــــــــــ
                                                          

           

 

  


